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 البحث ملخص
إنّ الإسلام يتميز بأنظمته المختلفة، القائمة على حماية وصيانة أفراده 

قد نالها ما في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ومن بينها نظام الأسرة. إلا أنّ الأسرة 
ولذا فقد أوْلَى المصلحون اهتمامًا  نال غيرها من موجات الانهيار والتصدّع.

بالغًا بالحديث عن الأسرة المسلمة ووسائل تحصينها وحمايتها من مؤامرات 
أعدائها داخليًا وخارجيًّا، بل وبلغت المؤلفات العلمية مبلغًا عظيمًا في هذا 

ا عن أسباب تهدّم الأسرة من الدّاخل، الشأن. وقد جاء هذا البحث تنقيبً 
فمع تعدّد مشكلات الأسرة، وكثرة  بالإضافة إلى استكشاف صفاتها المنشودة.

حالات الطلاق في المجتمع، ولِكوْن الأسرة هي مصنع الرجال ومنبت 
ل تصدّع هالأبطال، يأتي هذا البحث ليجيب على عدد من التساؤلات، منها:  

لعوامل خارجية فقط؟ كيف يمكن للأسرة أن تنهض الأسرة المسلمة راجعٌ 
ما الدور المنوط بالدعاة في سبيل  وتصعد نحو الريادة في ظل واقعٍ صعب؟
وقد خلُصَ البحثُ إلى عَدَدٍ من  الحفاظ على الأسرة المسلمة في واقعنا؟ 

 عِظَم دورو وجود الحياة الأسريةّ سبيل عفّة، وتقرّب إلى الله.أن النتائج، منها: 
الأسرة المسلمة: و المرأة في الأسرة، وخطورة شأنها في العملية التربوية.



 الأسرة المسلمة من الداخل بين أسباب السقوط وعوامل النهوض

 

 756 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

الأسرة المسلمة و دعوةٌ وعبادة، قيمٌ وأخلاق، فكرٌ وثقافة، تعاونٌ ومشاركةٌ.
ا لا يمكن أن تنهار، إلا أنّ الأسرة التي تركت زمام أمورها لغيرها، وهذا  حقًّ

الأسرة المسلمة يبدأ من الأخذ النهوض بوسبب تعرضها للتهدّم والانهيار. 
ضرورة اضطلاع بيوصي الباحث من خلال بحثه وبتعاليم الإسلام وتطبيقاته. 

الدعاة بدورهم في تحصين الأسرة المسلمة وحمايتها من تيارات التسيب، 
تكثيف البحوث المتخصصة في البحث عن أسباب و والتقليد الأعمى.

تبني الأزهر ورة ووسائل العلاج. الانحراف عن المسار الصحيح لتكوين الأس
 تدريب المقبلين على الزواج بأسس الحياة الزوجية ومهارات التواصل الجيد.

التواصل ، عوامل النهوض ،أسباب السقوط  ،: أسرة الكلمات المفتاحية
 نهوض الأسرة. ،صفات الأسرة  ،دور الدعاة  ،الاجتماعي 
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Abstract 
Islam is characterized by its various systems, which are 

based on the protection and maintenance of its members in their 
religion and their world and hereafter, including the family 
system. However, the family has suffered from other waves of 
collapse and damage. Therefore, the reformers paid great 
attention to talking about the Muslim family and means of 
immunization and protection from the plots of its enemies 
internally and externally. However, scientific writings reached a 
great amount of in this regard. This research explores the reasons 
for the demolition of the family from within, in addition to 
exploring its desired qualities. Due to the multiplicity of family 
problems, and the large number of divorces in society, and the 
fact that the family is the factory of men and breeding heroes, 
this research comes to answer a number of questions, including: 
Is the Muslim family cracked only by external factors? How can 
the family rise and lead towards leadership in a difficult reality? 
What is the role of preachers in order to preserve the Muslim 
family in our reality? The research concluded a number of results, 
including: The existence of family life is a path of chastity, and 
draws closer to God. The great role of women in the family and 
dangerous in the educational process. The Muslim family: 
advocacy and worship, values and ethics, thought and culture, 
cooperation and participation. The Muslim family is cannot truly 
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collapse, but the family that has left its own affairs to others, and 
this is the reason for the demolition and collapse. The 
advancement of the Muslim family starts from the sticking to the 
teachings of Islam and its applications. The researcher also 
recommends through his research the following: The preachers 
should play their role in fortifying the Muslim family and 
protecting it from the currents of immorality and blind imitation. 
Intensification of specialized research in the search for causes of 
deviation from the right path to family formation and means of 
treatment. Adopting Al-Azhar training future couples to marry 
the foundations of marital life and good communication skills. 

Keywords: family, reasons for the fall, factors of 
advancement, social communication, the role of preachers, 
characteristics of the family, the rise of the family 
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H 
ر الدددذي لله الدددذي خلدددى فسدددوّ ، ورب العدددالمين، الحمدددد الحمدددد لله  قدددد 

فهددددَ ، وأشدددهد أن لا إلددده إلا الله وحدددده، جعدددل مدددن لطدددائف حكمتددده ودلائدددل 
عظمتدده أن خلددى الأزواج كلهددا، وجعددل الحيدداة الأسددرية فددي عددالَم البشَدددر سددببًا 

سِننكنأآ }للسددكن والاسددتقرار، فقددال جددلّ وعددلا:  فن َُ لَكنننأآ مِنننآ أنَآ َِ أنَآ خَلَنن وَمِنننآ َيَاهِنن
ٍَ َ يَننات  لِقَننوآ   أزَآ  لِنن َِ نني  َِ مَننةً يِنة  ةً وَََّحآ ةَ نننَكنأآ مَننوَ ننلَ بَيآ ََ هَننا وَجَ ننكنننوا يِلَيآ وَاجًننا لِتَسآ

ونَ  نننننرن  ين، ورائددددددَ بِّ رَ المُددددد خيدددددرَ الأزواج، وسددددديّدَ  أن   . وأشدددددهدُ [21]النننننرو   { يَتَفَكة
ه وعلدى آلده المصلِحِين محمدًا عبدُ الله ورسولهُ الطيّب المُطّي ب، صدلى الله عليد

 أجمعين، وبعد:  وأحبابه وأوليائه وأصحابه

كَر والأنثى، بحيث  وجود ميل فطريّ قد اقتضت سُنةّ الله الكونية ف بين الذ 
نَا أسرةً بش ريةّ، يتكوّن منها مجتمعات وقبائل؛ لتتحقى السُنةّ في التعارف ديكَُوِّ

على ظهرها  اللهُ نا دَ والتواصل والتكامل الإنساني وإعمار الأرض التي أوجَ 
 لتعميرها وبنائها. 

والأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات بناء المجتمع الإنساني، ويتوقف 
نجاح المجتمع على نجاحها؛ سيما وهي موطن بناء النفوس وصناعة 
الأجيال.. ولذا فقد اعتنى الإسلام بها عناية تضمن سلامة بنائها واستقرارها 

 ونتاجها. 

بالحدديث  بالغًداحون والمتخصصون في التربية اهتمامًا لقد أوْلَى المصلو
عن الأسرة المسلمة ووسائل تحصدينها وحمايتهدا مدن مدؤامرات أعددائها داخدل 
القُطْر الإسلامي وخارجه. بل وبلغت المؤلفات العلمية والبحثيدة مبلغًدا عظيمًدا 
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 في هذا الشأن. 

ا، صارت الأسدرة وتصارُع مشكلاتها وأزماتهوأحداثها، ومع تعقّد الحياة 
يًّا أو لا تُبقِددي لهددا أثددرًا نفسددبهددا، بحيددث  عاتيددة تريددد أن تعصددف ريددحٍ  فددي مهددبِّ 

 .  في واقع حياة المسلمين تربويًّا أو اجتماعيًّا أو إصلاحيًّا

مددن الأهميددة البحددث عددن أسددباب سددقوط وتهدددّم فقددد أضددحى ومددن هنددا 
 نهوضددهاامددل ، بالإضددافة إلددى استكشدداف واسددتعراض عومددن الدددّاخِلالأسددرة 

 تحصينها من تلك المؤامرات الشرسة.وسائل و

جيدل فداهم  ولم لا.. والأسرة في الإسدلام هدي الحصدن الحصدين لإعدداد
قد جاء هدذا البحدث الموسدوم لذا ف، ولرسالته، طموح لخدمة دينه ووطنه وأمّته

(؛ لعددة النهنوضوعوامنل  الانهيناَّبنين أسنباب  من النداخل الأسرة المسلمةبدد )
 ، بيانها على النحو التالي.أسباب

 : سبب الكتابة في الموضوعأولا: 

 ِ ، وَي المسلمةالمتغيرات التي همر بها الأسرة َي واقع الأمة  َي ظل 
ض لَ  واضح َي كيانها ونظامها، وهو استهداف الأسرة ظل  التآمر الذي هتَرة

َ النظا  الاجتماعي     ةللأسباب التالييأهي هذا الموضوع، الَا ، يهد ِ
 ت بالأسرة المسلمة في واقعنا المعاصر.قَ المشكلات التي لحِ  َهَد   .1

في المجتمع؛ بحسب إحصاءات  والهجر والخُلع كثرة حالات الطلاق .2
، تُزعج المصلحين، وتنادي على أهل الدّعوة بالبحث والتنقيب َّسمية

 عن وسائل جديدة للحفاظ على الأسرة. 
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ومنبت  مصنع الأبطالكما أنها ، محضن التربية الأول ن الأسرة هيكوْ  .3
. فإذا كان المصنع قد تعطّلت آلياته، فكيف ينُتِج منتجًا يرُْضِي الرجال
 أو ينفع البشر!!.  الأِواق

ف  الدقيُ صلة الموضوع بالتخصص .4 رن للقسأ الَلمي الذي أشآ
حيث يناقش البحث قضية تتعلى ؛ الإسلامية( )الثقاَة بالانتساب يليَ

بما  (النظام الاجتماعي)أنظمة الإسلام، وهو  نبنظام رفيع الشأن م
 .يحتويه من فرد وأسرة ومجتمع

 ثانيًا: أهداف البحث: 

 ويستهدف الباحث من خلال بحثَ ما يلي  

 عِظَمِ مكانتها في الإسلام.التعرّف على مفهوم الأسرة، وبيان  .1

 استشعار حجْم المخاطِر التي تحيط بالأسرة المسلمة. .2

 ة الأسرة وضرورة العمل على حمايتها.تعميى الشعور بقيم .3

 التعرّف على مواصفات الأسرة المسلمة التي ينشدها الإسلام. .4

 .العصريةّ في الحفاظ على الأسُْرة إلى الله تعالى تفسير دَوْر الدعاة .5
 : يحاول البحث الإجابة عنهاثالثًا: تساؤلات 

َ  من التساؤلات، من أهمها    يسَى البحث يلى الإجابة عن عد

 والحياة الزوجية؟ بالأسرةاعتنت الشريعة الإسلامية  لماذا .1

 لعوامل خارجية فقط؟  راجعٌ هل تصدّع الأسرة المسلمة  .2
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 كيف يمكن للأسرة أن تنهض وتصعد نحو الريادة في ظل واقعٍ  .3
 صعب؟

ما الدور المنوط بالدعاة في سبيل الحفاظ على الأسرة المسلمة في  .4
 الواقع المعاصر؟ 

 لبحثرابعًا: خطة ا

مباحث،  وخمسةمقدمة، وهمهيد،  وقد اشتمل البحث يجمالاً على
 وبيانها هفصيلاً على النحو التالي وخاهمة. 

 

واشدددتملت علدددى بيدددان أسدددباب اختيدددار الموضدددوع وأهدددداف  :ةنننننننننمقدم
 . وخطّتهوتساؤلاته  البحث

 .مفهوم الأسرة في اللغة واصطلاح المتخصصينتحديد  :دنننننننهمهي
 عناية الإسلام بالأسرة المسلمة. :لأولالمبحث ا

 .صفات الأسرة التي ينشدها الإسلام: المبحث الثاني
 .أسباب الانهيار في حياة الأسرة المعاصِرة :المبحث الثالث

 .عوامل نهوض الأسرة المسلمة  الرابعالمبحث 
 .  المسلمة دور الدّعاة في إنقاذ وصيانة الأسرة :الخامسالمبحث 

 على أهم النتائج والتوصيات.  وتشتمل :ةننننننننننخاهم
 
 

 والوُعّددداظ عمدددوم الددددعاة ذا البحدددثأن ينفدددع بهدددأسدددأل الَله تعدددالى و
لاسددتقرار الأسددرة وصدديانتها مددن الانحرافدددات وأن يجعلدده وسدديلة والأمُّددة، 

أن يجعلدده خالصًددا لوجهدده الطارئددة علددى مجتمعاتنددا، كمددا أسددأله عددزّ وجددلّ 
 .. الكريم
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إلى ما تهفو إليه النفس فدذلك فضدل الله يؤتيده مدن وإن كنت وُفِّقتُ 
ب الباحدث أنّ هدذا جهدد بشدريّ، نسدأل الله يشاء، وإن كانت الأخر  فحسْد

اة د الدددعوصددلّ اللهددم وسددلّم وبددار  علددى سدديّ تعددالى أن يجبددر التقصددير.. 
واجمعنددا بدده يدداربّ فددي دار  عبدددالله بددن  وخيددر الهددداة محمددد

 كرامتك ومأو  عباد  الصالحين.
 

 عاَل عبدالله هندي     
  مدَّس بقسأ الثقاَة الإسلامية 
 بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
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 
 تحديد مفهوم الأسرة 

 في اللغة واصطلاح المتخصصين

   مفهو  الأسرة َي اللغة
بتتبع ما كُتب في المعاجم اللغوية نجد أن كلمة )الأسُْرة( مأخوذة من 

  .(1)(وَأخَذه أسَِيرًا دهن قَية أسره وإسارًا، أي: )، تقول: )الأسَْر( بمعنى: )القيد(
رَة» من أروع ما قيل في المدلولات اللغوية عن الأسرة:و   الرجلِ  أنسآ

نَ وعَشيرهنَ نَون؛ لأنَ َّهط آَ ى الأَ فالإنسان لا يكون قويًّا عزيزًا  .(2)«بهأ يتقو 
يوضحه إلا في رحاب أسرة يتقوّ  بها ويتحصّن بحصنها. وهذا ما 

 المدلول اللغوي، ويبتغيه الشرع الحنيف من وراء تكوين الأسرة المسلمة.

                                                 

، 17، ص1وآخرون، ج مصطفى إبراهيم، بالقاهرة العربية اللغة جمع: مالوسيط المَجأ (1)
بمعنى  -في اللغة-مصر )بدون تاريخ(. وكون الأسُْرة مأخوذة من الأسَْر  -الدعوة ارد

ن أنها مسؤولية وتعبٍ القيد، وإن كان هذا المعنى يوحي بإيحاء نفسي يظلل الأسرة م
من الجلال والعظمة والاهتمام  مُلْقَى على الإنسان، إلا أنها في الإسلام لها شأن آخر

 والشرف والتعبد المبارَ .
هد(، 370الأزهري الهروي، أبو منصور )المُتَوَف ى : بن  أحمدبن  : محمدههذيب اللغة( 2)

م، دار 2001/ 1، ط44ص ،13تحقيى: محمد عوض مرعب، )باب السين والراء(، ج
أبي بن  زين الدين أبو عبدالله محمدمختاَّ الصحاح  بيروت. و -إحياء التراث العربي

هد(، تحقيى: يوسف الشيخ محمد، مادة 666عبدالقادر الحنفي الرازي )المُتَوَف ى : بن  بكر
 الدار النموذجية، بيروت. -المكتبة العصرية م،1999هد= 1420/ 5، ط18)أ س ر(، ص
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رع -في ضوء المفهوم اللغوي-الأسرة ف والقوة الحصين  هي الدِّ
 كتب في يسفللأفراد تشاركوا في رسالة واحدة وهدفٍ واحدٍ. المتكاملة 

 رجل:ال أهل مقدمة في نقول المنطلى هذا من ولكننا ذلك، من أكثر اللغة
عائلة الرجل وبيته وأهله الأقربون، ولها أركان: وأبناؤه، وتلك هي  زوجه

ح الأصل، كان الفرع أقْرب ، وإذا صلَ «ومنهج هربوي   زوج وزوجة وأبناء»
 . -إذا شاء الله تعالى-إلى الصلاح 

يّ  وكما قال أبَُو العَلاءِ المَعَرِّ
(1):  

يَانِ مِنةا هن أبَنوهن عَ  *** وَيَنشَأن نَاشِئن الفِتآ ََ لَى مَا كَانَ عَوة
(2).  

                                                 

ي ( 1) ر ِ ََ لاء المَ ََ بن  عبداللهبن  م(، أحمد1057 -973هد= توفي: 449 -363)ولد:  أبَنو ال
ي: شاعر فيلسوف. ولد ومات في معرة النعمان، كان نحيف  سليمان، الت نوُخِيّ المَعَرِّ

ر وهو ابن عْ الجسم، أصيب بالجدريّ صغيرًا فعميَ في السنة الرابعة من عمره. وقال الشِّ 
هد فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من 398رة سنة. ورحل إلى بغداد سنة إحد  عش

: وَفَيَاتِ انظر]= =شاعرا يرثونه 84بيت علم كبير في بلده. ولما مات وقف على قبره 
أبي بن  إبراهيمبن  محمدبن  الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد

كَان البرمكي )المُ ابكر  : 113، ص1هد(، تحقيى: إحسان عباس، ج681تَوَف ى : بن خَلِّ
بن  محمودبن  لبنان، والأعلام، لخير الدين -م، دار صادر، بيروت1994/ 1، ط116
د مَشْقِيّ )المُتَوَف ى : بن  عليبن  مُحَم  رِكْلِيّ الدِّ ، 157، ص1هد(، ج1396فارس، الزِّ

 .لبنان[ -م، دَار العلم للملايين، بيروت2002/ 15ط
ديوان اللزوميات )لزوم ما يلزم(: أبو العلاء المَعَرّي، تحقيى: أمين عبدالعزيز الخانجي،  (2)

(، ج بيروت، مكتبة  -، ط. مكتبة الهلال413، ص2قصيدة )قد اختل  الأنامُ بغيرِ شكٍّ
 مصر )بِدُون تَارِيخ(. -الخانجي

العربيّة التي تعبّر عن لعلّ الكثير مناّ يسمع بعض هذه الأمثال المصريةّ و  ملحوظة
═ 
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   اصطلاح المتخصصينَي الأسرة مفهو  
، بذاته إن  لفظ )الأسرة( لفظ ومفهوم شامل، لم يرد في القرآن الكريم

وقد تعددت تعريفات  .-ككلمة أهل وعشيرة ورهط- ولكن جاءت مرادفاتها
والدور المنوط الأسرة عند أهل الاصطلاح؛ كُلّ حسب رؤيته لوظيفة الأسرة 

 بها، ومن تلك التعريفات ما يأتي:
رابطة اجتماعية تتكون من زوج »  بأن ها يَرَها بَض علماء الاجتماع

وتشمل الأجداد والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا  ،وزوجة وأطفالهما
، وهي التي يتمّ عن طريقها حفظ النوع الإنساني مشتركين في معيشة واحدة

 . (1)«كله
ف الأسرة من خلال منظوَّ الصحة النفسية بأنهاوهن  : )كيان حيّ متحرّ  َر 

منظمّ بمثابة وحدة كلية، تضم أفرادًا في أنماط من العلاقة المستمرة 
والمتفاعلة بين بعضهم بعضًا، تمتدّ عبر الزمان والمكان. وأي تغيير في أحد 

 . (2)علاقة به(مكوناتها سوف يترافى مع تغييرات في المكونات الأخر  ذات ال
                                                 

═ 

. يقول المثل العامّي: "قالوا للحرامي ابنك -مع الاختلاف مع بعضها-مثل هذا التقليد 
، ويقول -والمقصود: أنهّ مقلّد لأبيه في السرقة-بيسرق قال ما اشترهاش من السوق" 

نت تقلّد أمّهَا والمقصود: أنّ الب-مَثَلٌ آخر: "اكفي القِدْرَة على فُمّها تطلع البنت لأمّها" 
 ، ومثلٌ آخر يقول: "من شبّ على شيءٍ شابَ عليه". -في سلوكها وسمتِها

، ط. دار الرسالة للطباعة والنشر 18، ص 2نظام الأسرة في الإسلام: د. محمد عقلة، ج( 1) 
)بدون رقم الطبعة(، تربية الناشئ المسلم: د. علي عبدالحليم محمود،  م1983 والإعلام،

 مصر. -م، دار الوفاء للطباعة1992/ 2، ط18ص
العمليات(: د. مصطفى حجازي،  -الديناميات -الأسرة وصحتها النفسية )المقومات (2)

 المغرب. -م، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء2015/ 1، ط20ص
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َها الشيخ حسن أيوبكما  المجموعة الصغيرة »بأن ها    يَر 
والمكوّنة من الزوجين والأبناء، أساس هذه الأسرة الزوجان المكونان من 
رجل وامرأة، وهما اللذان يقومان بالدور الأساس والفعّال في التكوين 

 . (1)والتنظيم والرقابة من البداية إلى النهاية"
الأسرة وتنشئتها ينُتِج الكثير من العواطف الإنسانية، التي لا يتم  إن قيام

إشباعها إلا من خلال الأسرة، وليس للإنسان غنية عن إشباع عاطفة الأبوة 
؛ فما طلب عزيز مصر يوسف ليكون له عبدًا؛ بل والأمومة والبنوّة والأخوّة

ت في موسى الصغير ا لحاجته لعاطفة )الأبوّة(، وامرأة فرعون رغبليتخذه ولدً 
لتشبع تلك العاطفة )الأمومة(، وطلب موسى عليه السلام أخاه هارون ليتقوّ  

وهذا مما يبين أهمية الأسرة وضرورتها  به ويشبع عاطفة )الأخوّة( لديه..
 العاطفية للإنسان. 

 وعلى هذا َإن  الأسرة هي  
بية إحد  مؤسسات المجتمع التربوية، بل هي الأهمّ والأخطر في تر .1

 تلك الرابطة الاجتماعية القويةّ.وتشكيل شخصية الأبناء والبنات؛ فهي 

محْضن التربية الأول؛ الذي يعمل على إنتاج أهم منتج تبتغيه كما أنها  .2
المجتمعات المتحضرة، وهو الإنسان الصحيح عقديا وتعبديا، إنسان 

 الأخلاق والحضارة. 

فلقد أغلى الإسلام كل باب  ؛ طلبًا للعفّة؛لرغبة الجنسيةلسبيل إشباع  .3
يؤدي إلى إشباع الغريزة في الحرام، وفتح أمامها بابًا واحدًا، وهو 

                                                 

هد= 1422/ 1، ط178السلو  الاجتماعي في الإسلام: الشيخ حسن أيوب، ص (1)
 .رمص -م، دار السلام2002
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  الزواج؛ لعصمة الأفراد والمجتمعات من الفُحْش والإسْفاف.
نّ مفهوم الأسرة يشمل: النكاح، وإشباع : إيمكن القول وبعد ما سبى

ولاد، وإعداد جيلٍ واعٍ الرغبة الجنسية، والذريةّ، وحفظ الأنساب، وتربية الأ
 يسعى إلى إقامة حضارته محافظًا على هويتّه.

 

 

 

 

 
e 
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 المبحث الأول

 عناية الإسلام بالأسرة المسلمة

تَبِر الشريَةن الإسلاميةن الأسرةَ هي آَ  الآباء تضم التي : الخليّةهَ
 كان فإذا .الأبناء وأبناء والأبناء، والبنات والجدّات، والأجداد والأمُّهات،

 في الحيّة الخليّة هي الأسُرة فإن المجتمع، بناء في الأساسية اللبنة هو الفرد
للبنة الأولى والبذرة المتألقّة في صناعة وإنتاج المجتمع كيانه، كما أنها ا

)صالحًا كان أو فاسدًا(، وهي منبت الرّجال وكذا أنصاف الرّجال، لكن 
، وهي أول درجة من تبقى الأسرة الصالحة هي منبت الرجال المغاوير

  درجات بناء المجتمع الصالح.
وإذا كان البيت والشارع والمدرسة والمجتمع هي ركائز التربية 

وهي أقو  تلك الركائز التي ينبغي  َإن  الأسرة هي المؤثر الأولالأساسية 
أن تقوم على جوانب اجتماعية وخلقية وروحية؛ لأهميتها في حياة المسلم 

وس الحياة منها.. ويلعب الآباء فيها دوراً كبيراً في الذي يتلقى أول در
 تنشئة الجيل المسلم الذي يحمل نور الهداية إلى العالم أجمع.

تبقى الأسرة في حياة المسلمين هي الجدار العازِل، الذي يمنع و
ا، وهي المؤسسة الوحيدة  التي  -إلى اللحظة-الأعداء من دخول بلادنا حقًّ

 لهجمات الفكرية والأخلاقية.. زالت صامدة أمام ا لا
ولنا أن ننظر بإمعان وتمعّنٍ في حياة وأسَُرِ الغرب الآن: وقد تشتت 

ا بين أبنائها، ا حقيقيًّ اجتماعيًّ  أبناؤها، ولا يعُرَف لهم غاية، ولا تجد تواصلاً 
يهيم فيه، بل وتحقى بعض الدول الغربية أعلى نسبة في  منهم في وادٍ  كلّ 

بينما  فأين مضمون الأسُْرة عندهم إذًا؟! ..نسب معرف لهيُ  الأولاد الذين لا
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ما زالت صامدة عفيّة أمام كل  -رغم ما يدَُبّر لها-الأسرة في الإسلام 
 وحمايتها الأسرةصيانة ضدّها. والمحافظة على التي تحاُ  المؤامرات 

 عبادة لله تعالى.
 الأسُدرة شدغلتة، وقدد فائقد وعنايةً  بالغة، رعايةً  الأسرة الإسلام لقد أوْلىو
   .المطهرة والسنةّالمجيد  القرآن أحكام من كبيرًا حيّزًا
، ومدع وتكوينهدا تبدأ رحلة العناية بالأسرة المسلمة قبل تأسيسها وإقامتهاو

 وجودها، بل حتى بعد انتهاء العلاقة بدين الدزوجين بدالطلاق، ومدا ذا  إلا لعلدوّ 
وفدي الصدفحات اليسديرة التاليدة نبدين  ..وارتفاع قيمتهدا شأن الأسرة في الإسلام

   جزءًا من صور عناية الإسلام بالأسرة.
 
 
 

   وهي على سبيل الإجمال على النحو المبين َي الجدول التالي 
 
 

 صور عناية الإسلام بالأسرة م صور عناية الإسلام بالأسرة م

1 
ن ة كوني  ة َيجَل الله هَالى الزوجيةَ سن

 خلُ المخلوقات
نة الأنبياء والمرسليناعتباَّ ال 2  زوجية سن

3 
هشجيع الأَراَ يلى هكوين الأنسر 

 ويقامة النكاح والزواج
4 

ن اختياَّ الزوج الد   سآ عوة يلى حن
 والزوجة

5 
َّ الصحيح للأسرة َي  وآ يعلان الدة

 الحياة
6 

بيان الهدف السامي لبناء الأسرة 
 واستمراَّها

7 
وضع قواعد وضوابط الحقوق 

 ةلزوجياوالواجبات 
8 

 َ يعطاء كل طرف  من الطرَين حق 
 على ا خر
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 : ما يأتيتفصيلا، ومن بين صور عناية الإسلام بالأسرة 
 
 

 خلق المخلوقات وإيجاد الكائنات؛ة كونية في نّسُ الزوجيةَالله تعالى جعل أولا: 

ِ تمهيدًا لطلب ذلك من البشر على وجه الأرض، قال سبحانه:  وَمِنآ كنل 
نِ الثةمَرَ  نَيآ نِ اثآ جَيآ يهَا زَوآ َِ لَ  ََ ء  وقال عزّ شأنه:  [3]الرعد   اتِ جَ ِ شَيآ وَمِنآ كنل 

ونَ  لةكنأآ هَذَكةرن ََ نِ لَ جَيآ نَا زَوآ حَانَ وقال بصفة العموم:  ،[49]الذاَّيات   خَلَقآ بآ سن
سِ  ضن وَمِنآ أنَآفن ََّآ ا هننآبِتن الأآ وَاجَ كنلةهَا مِمة زَآ َُ الأآ ونَ الةذِي خَلَ لَمن آَ ا لَا يَ  هِأآ وَمِمة

وَاجَ كنلةهَاكماله:  وقال جلّ  ،[36]يس   زَآ َُ الأآ   [.12]الزخرف   وَالةذِي خَلَ

 :نة الأنبياء والمرسليناعتبار الزوجية سُثانيًا: 

أغلبية الأنبياء والمرسلين تزوّجوا  أنّ  -سبحانه وتعالى- اللهحيث يقرّر 
: مخاطبًا نبيّه المصطفى  -تعالى-ل الله وورزقهم الله بالذّريةّ؛ يق

 ًيةة ِ َّ نِ وَاجًا وَ أآ أزَآ نَا لَهن لآ ََ ٍَ وَجَ لِ لًا مِنآ قَبآ سن نَا َّن سَلآ يقول  .[38]الرعد   وَلَقَدآ أََّآ
 -أي الرسول -كانوا يعيبونه »الإمام الزمخشريّ في الكشاف: 

فقيل:  ...أكل الطعام، ولاد، كما كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يبالزواج والأ
 .(1)«أزواج وذرية يا مثله ذوسل قبله بشرً كان الرّ 

في هذه الآية »كما يعلّى الإمام القرطبيّ في جامعه الماتع، بقوله: 
الأزواج،  اليهود عابوا على النبي  قيل: إنّ  -ألتان: الأولىمس

ولو كان  ة إلا النساء والنكاح،وعيرته بذلك وقالوا: ما نر  لهذا الرجل همّ 
                                                 

أحمد، بن  عمروبن  ( الكشاف عن حقائى غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود1) 
هد، دار الكتاب 1407/ 3، ط534، ص2هد(، ج538الزمخشري جار الله )المُتَوَف ى: 

 بيروت. -العربي
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رهم أمر داود ا لشغله أمر النبوة عن النساء، فأنزل الله هذه الآية، وذكّ نبيًّ 
 :أي ولقد أَّسلنا َّسلا من قبلٍ وجَلنا لهأ أزواجا وَِّيةوسليمان فقال: 
ا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنيا، وإنما التخصيص في جعلناهم بشرً 
رغيب في النكاح والحض عليه، وتنهى على الت هذه الآية تدلّ  -الوحي. الثانية

ت عليه هذه الآية، عن التبتل، وهو تر  النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصّ 
. وقد اعتبر كثير من الفقهاء أنّ النكاح أفضل من (1)«والسنة واردة بمعناها

التفرّغ للعبادة والجهاد؛ لما تحققه الرابطة الأسرية من مقاصد الخلى 
 . (2)والإيجاد

                                                 

فرح بن  أبي بكربن  أحمدبن  ( الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي: أبو عبدالله محمد1)
هد(، تحقيى: أحمد البردوني 671لخزرجي شمس الدين القرطبي )المُتَوَف ى : الأنصاري ا

 -م، دار الكتب المصرية1964هد= 1384/ 2، ط327، ص9وإبراهيم أطفيش، ج
 القاهرة.

من مقومات الحياة الزوجية َي ( يمكن الاستزادة في هذه النقطة من خلال بحث بعنوان: 2)
أستاذ الدراسات -ور: حسن السيد حامد خطاب : للأستاذ الدكتالشريَة الإسلامية

الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية، حيث يقول: ]النكاح أفضل من التخلي للعبادة 
في كثير من الحالات، وقد سبى أن: الأصل في النكاح أنه عبادة لاسيما مع اعتبار 

تمع وعلى سبيل المقاصد المرجوة منه، والتي جعلها الشرع أهدافاً للزواج في المج
( حفظ النوع 1المثال، جعل الله الزواج محققًا لغايات ومقاصد كثيرة من أهمها ما يلي: )

( 3( حفظ الأنساب من الاختلاط )2) البشري، وتكثير أمة النبي محمد 
تحقيى التواصل بين القبائل والعشائر، وغير ذلك، ففي اعتبار النكاح عبادة ضمان لحفظ 

ى يوم القيامة، على أساس متين من الفضيلة، والطهر فلولا الزواج لا النسل، وحماية إل
يمكن حفظ النسل، ولا الأنساب؛ لأن الزنا، والسفاح يؤديان إلى اختلاط الأنساب، ولا 
═ 



 الدعوة والثقافة الإسلامية

 

 773  م2019هـ / 1441العدد الثاني: ربيع الأول    

 ؛سر وإقامة النكاح والزواجإلى تكوين الُأ تشجيع الأفرادلثًا: ثا

الوسيلة الشرعية الوحيدة لإقامة حياة أسرية  الشّرع الحكيم حيث جعله
سليمة وصحيحة، ودعا إلى تيسير وسائله؛ فقال سبحانه ممتنًّا على عباده: 

 ًوَاج سِكنأآ أزَآ َُ لَكنأآ مِنآ أنَآفن َِ أنَآ خَلَ هَاوَمِنآ َيَاهِ كنننوا يِلَيآ  [.21]الرو    ا لِتَسآ
فتكوين الأسرة دين، والحفاظ عليها إيمان، ومكافحة ما يهدد كيانها جهاد، 

 ورعاية ثمراتها من أبناء وبنات جزء من شريعة الإسلام.. 

تعبيرًا بديعًا في هذا الشّأن؛  وقد عبّر أستاذنا أ.د/ رءوف شلبي 
ههمس بيد الحنان على مشاعر البشر   -(1)ةالسابق-وكأنما ا ية »حين قال: 

أَلا هتذك رون قدَّة الله التي أوَعت َي نفوسكأ  َّجالا ونساءً، هذه الَواطف 
والمشاعر، وجَلت َي الصلة سكنًا للنفس والأعصاب، وَّاحة للجسأ 
والقلب، واستقراًَّا للحياة والمَاش، وأننسًا للأَّواح والضمائر، واطمئناناً 

كَر والأنث ى على السواء؛ َفي هركيبهما النفسي والَصبي والَضوي هلبية للذ 
لرغائب كل منهما وائتلاَهما وامتزاجهما من أجل حياة أَضل وقرة عين 

  ..(2)«هتمث ل َي جيل جديد
                                                 

═ 

يمكن معهما المحافظة على النسل، ولو قلنا أنه يتحقى معهما إنجاب وتناسل، فإن ذلك 
يرفضها العقل السليم، ولا يرضاها أي طبع سليم لا يكون إلا في حياة مفككة الأوصال، 

 وغير سليم[.
هَاإشارة إلى قوله تعالى:  (1) كنننوا يِلَيآ وَاجًا لِتَسآ سِكنأآ أزَآ َُ لَكنأآ مِنآ أنَآفن َِ أنَآ خَلَ  وَمِنآ َيَاهِ

 .[21]الرو   
، 174د. رؤوف شلبي، ص«: مناهجها وغاياتها»( الدعوة الإسلامية في عهدها المدني 2)

 مصر. -م، دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة2016هد= 1437/ 1ط
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في إحيائه الماتع حديثاً  « أبو حامد الغزالي»يؤسّس الإمام و
فس وإيناسها ترويح الن» -أي الزواج-عن فوائد الزواج، فيقول: وفيه 

فإن  ؛بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة
فت فلو كلّ  ،لأنه على خلاف طبعها ؛وهي عن الحى نفور، النفس ملول

حت باللذات وإذا روّ  ،المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت
لاستراحة وفي الاستئناس بالنساء من ا ،في بعض الأوقات قويت ونشطت

وينبغي أن يكون لنفوس المتقين  ،ح القلبما يزيل الكرب ويروّ 
]الرو    ليسكن يليها :-تعالى-ولذلك قال الله  ،استراحات بالمباحات

21]»(1). 
ا الشباب على الزواج:  ويقول النبي الحبيب  يَا »حاضًّ

، جآ يَتَزَوة لآ ََ تَطَاعَ البَاءَةَ  بَابِ، مَنِ اسآ شَرَ الشة آَ صَنن  مَ بَصَرِ وَأحَآ نَ أغََضُّ لِلآ إِنة ََ
نَ وِجَاء   نَ لَ إِنة ََ   ِ وآ َِ بِالصة لَيآ ََ ََ تَطِعآ  جِ، وَمَنآ لَأآ يَسآ فَرآ . وعلى ضوء ذلك (2)«لِلآ

                                                 

محمد الغزالي الطوسيّ )المُتَوَف ى: بن  إحياء علوم الدين: الإمام أبو حامد محمد (1)
 لبنان )بدون رقم الطبعة وتاريخها(. -، ط. دار المعرفة، بيروت30، ص2هد(، ج505

أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من (2)
كتاب إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، بن  : محمدصحيح البخاَّيوأيامه= 
/ 1ط، 3، ص7(، ج5066، حديث رقم )فَلْيَصُمْ  البَاءَةَ  يسَْتَطِعِ  لَمْ  مَنْ  بَابُ النكاح، 
مختصر بنقل العدل المسند الصحيح ال، وفي لبنان -هد، دار طوق النجاة، بيروت1422

بن الحجاج االإمام مسلم صحيح مسلم:  عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم=
 اسْتِحْبَابِ  بَابُ كتاب النكاح،  هد(،261أبو الحسن القشيري النيسابوري )المُتَوَف ى : 

كَاحِ  وْمِ  الْمُؤَنِ  عَنِ  عَجَزَ  مَنْ  وَاشْتِغَالِ  مُؤَنَهُ، وَوَجَدَ  إِلَيْهِ، نَفْسُهُ  تَاقَتْ  لِمَنْ  النِّ ، حديث بِالص 
 .بيروت )بدون رقم الطبعة وتاريخها( -ط. دار إحياء التراث العربي(، 1400رقم )
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 برفض الزواج أو الرغبة عنه.  المبتدعةورد التحذير والنهي عن الرهبنة 
 ؛إلى حُسْن اختيار الزوج والزوجةعوة الدّرابعًا: 

أو  فحسب، ليست الحياة الأسرية عبارة عن قضاء شهوة جنسيةف
قية، لُ ة وخُ تعبدية وقيميّ  سسٍ ؛ بل هي علاقة تقوم على أُ اكتساب مالٍ وفيرٍ 

منظومة التربية  كما أنها وسيلة التغيير في الأخلاق والقيم، من خلالِ 
يََ الله تعالى:  ولا أدلّ على ذلك من قولالصالحة،  وا الأآ امَى مِنآكنأآ وَأنَآكِحن

كنأآ وَيِمَائِكنأآ  َِ الِحِينَ مِنآ عِبَا   [..32]النور:  وَالصة
في ف. هو الجزء الأهمّ  عوة إلى النكاح جزء، والاختيار الحسنفالدّ 

: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أنهّ   الحديث عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ 
نَ وَ » ينَ َِ نَ  ضَوآ كنأآ مَنآ هَرآ ا خَطَبَ يِلَيآ َِ نَ يِ لنقَ وهن خن جن زَو ِ نَة  ََ تآ َِ لنوا هَكننآ  ََ ، يِلاة هَفآ

َ  عَرِيض   سَا ََ ضِ، وَ  والمُلاحَظ أنّ نبينا الحبيب . (1)«َِي الأََّآ
يحضّ على الاختيار الحسن لصاحب الدين والخُلُى معًا؛ فالتدين علاقة 

ا، وهو تل ك بين العبد وربه، والخُلُى هو الأثر الراقي لتدين المسلم حقًّ
 العلاقة القائمة بين العبد وغيره من الناس.

من حديث  -عند البخاري ومسلم-وكما في الحديث المتفى عليه 
بَع   »قَالَ:  ، عَنِ الن بِيِّ أبَِي هُرَيْرَةَ  أةَن لِأََّآ هننآكَحن المَرآ

                                                 

الضحا ، الترمذي، أبو عيسى بن  موسىبن  سَوْرةبن  عيسىبن  ( سنن الترمذي: محمد1)
جُوهُ، هد(، أبواب النكاح، بَابُ مَا جَاءَ إِذَا 279)المُتَوَف ى :  جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّ

م، شركة مكتبة ومطبعة 1975هد= 1395/ 2، ط386، ص3(، ج1084حديث رقم )
 مصر.. وقال عنه الألباني في التحقيى: )حسن(. -مصطفى البابي الحلبي
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ينِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،  فَرآ بِذَاتِ الد ِ  .(1)«هَرِبَتآ يَدَاكَ  ،ََاظآ
ن غير صاحبة الدين فقد امتلأت يده مِ  مَن تزوّجوهذا يعني أنّ 

بحُسْن  إذا كان الإسلام قد أمرَ و بالتراب.. فهل استفاد شيئًا حينها؟!!
لى حُسْن أوْ  أو عمل، فمن بابِ  اختيار الصاحب والصديى في طريىٍ 

ة؛ ففترتها أطْوَل، وضريبتها اختيار رفيى الحياة وشريكها في الحياة الزّوْجِيّ 
  أعْلَى..بالإيجاب أو السلب 

 ر الصحيح للأسرة في الحياة ووضع الخطوط العريضة لنجاحها: وْإعلان الدَّخامسًا: 

على الأخلاق الفاضلة  (2)الإسلامية في التربية دورٌ كبيرٌ  الأسرةعلى 
نر َي مسئولية ولي والخلال الحميدَة للأبناء والبنات، فأرشد إلى  الأمَآ

أحماية ونصيحة مَ  ، وهذا ما حثّ عليه ديننا الحنيف؛ حيث ن يتول ى أمرهن
لِيكنأآ نَاًَّا :يقول الحى  سَكنأآ وَأهَآ  ياَ أيَُّهَا الةذِينَ َمَننوا قنوا أنَآفن

، وَكنلُّكنأآ »وفي الحديث عند البخاري في صحيحه:  .[6]التحريأ   كنلُّكنأآ ََّاع 
ئنول  عَنآ  ، مَسآ َِ تِ َِ  -وفيه:-ََّعِية تِ ئنول  عَنآ ََّعِية وَ مَسآ  وَهن

َِ لِ َِي أهَآ لن ََّاع   جن ، وَالرة

                                                 

ينِ، حديث رقم )صحيح البخاري:  (1) ، 7ج(، 5090كتاب النكاح، بَابُ الأكَْفَاءِ فِي الدِّ
: كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم صحيح مسلأ، و7ص
 .1086، ص2(، ج1466)

عملية تقويم وتوجيه لسلو  الإنسان؛ هدفها تطبيى المنهج : »التربية الإسلامية هي( 2)
: التربية الجمالية انظر« ]الإلهي، بالاستعانة بالوسائل والطرق التي حددها المنهج نفسه

م، المكتب 1988هد= 1408/ 1، ط12لإسلام: صلاح أحمد الشامي، صفي ا
 لبنان[. -الإسلامي، بيروت
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تِهَا ئنولَة  عَنآ ََّعِية جِهَا وَمَسآ تِ زَوآ َِي بَيآ أةَن ََّاعِيَة    . كما جعل(1)«، ...وَالمَرآ
ولنوالإمامَدة في الخير أمُْنِية الصالحين: و الذرية الصالحة نَ ََّبةنَا وَالةذِينَ يَقن

تةقِينَ يِمَامًا من نَا لِلآ لآ ََ ينن  وَاجآ ةَ أعَآ يةاهِنَا قنرة ِ َّ نِ وَاجِنَا وَ  [.74]الفرقان   هَبآ لَنَا مِنآ أزَآ

ل »ولم لا و الأسرة هي المدرسة الأولى لتعليم الخير والصبر وتحمُّ
ب المسئولية بما تُلْقِيه على عاتى أفرادها من مهام لا يستطيعون التهرّ 

ل التبعات الجسام للأسرة والقيام  منها، ومن كتب الله له النجاح في تحمُّ
بمسئولياتها سيكون راعياً في القيام بتبعات المجتمع الذي سيستظل 

 .(2)«بظلِّه
 بيان الهدف السامي لبناء الأسرة واستمرارها: سادسًا: 

توثيى فضلاً عن كهدف تحقيى الغاية الرئيسة وهي العبودية، 
فما كانت الحياة ت الاجتماعية بين الناس في المجتمعات، الصلا

الزوجية والأسرية عبارة عن قضاء شهوة فحسب ولم تكن يومًا صفقة 
محصورة في الحياة الدنيا، كما أنها ليست  تجارية بين إنسان وإنسان..

حياة الأسرة المسلمة لا تنتهي بانتهاء وهذا مما يزيدها أهمية وقيمة؛ ف
 .انية؛ بل لها حياة دنيوية وأخُرويةالدنيا الف

                                                 

، فقد رواه في باب الجمعة في القر  َّواه البخاَّي َي أكثر من باب من أبواب الصحيح( 1)
، وباب كراهية -(2409برقم )-، وباب العبد راع في مال سيده -(893برقم )-والمدن 

برقم -، وباب المرأة راعية في بيت زوجها -(2554برقم )- التطاول على الرقيى
 .-(7138برقم )-، وباب تأويل قول الله تعالى: )وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول( -(5200)

، ط. دار الجنوب للطباعة، لبنان: 25( الزواج وبناء الأسرة: فرج محمود أبو ليلي، ص2)
 م.1997
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ا جن ة  الأسرة الرشيدة هضمن جنتان )جننة الدنيا وجننة ا خرة(َ َأم 
كَر  أوَآ بقوله:  ربُّ العالمين فقد عبّر عنهاالدنيا  َِ مَنآ عَمِلَ صَالِحًا مِنآ 

مِن   ؤآ وَ من ثَى وَهن بَةً أننآ نَ حَيَاةً طَي ِ يِيَنة لَننحآ ََ   الحياة السعيدةي تلك هف [97]النحل ،
من الله يمنّ بها على عبده في الحياة.. ويقول سبحانه أيضًا:  ةٌ جن  وهي 
 َدَاي قَىََمَنِ اهةبَعَ هن   .[123]طَ   ََلَا يَضِلُّ وَلَا يَشآ

ا جن ةن  أآ فيقول عزّ وجلّ:  ا خرة  وأمَ  يةتنهن ِ َّ نِ أآ  هن تآ ََ وَالةذِينَ َمَننوا وَاهةبَ
ء   بِإِيمَان   أآ مِنآ عَمَلِهِأآ مِنآ شَيآ نَاهن أآ وَمَا ألََتآ يةتَهن ِ َّ نِ نَا بِهِأآ  جزء من  ]الطوَّ  ألَآحَقآ

سر على أهل الصلاح والفلاح من أُ  مُنعمًا -أيضًا-ويقول عزّ شأنه  .[21َية 
ونَ الدنيا يوم القيامة:  بَرن كنأآ هنحآ وَاجن تنأآ وَأزَآ جَنةةَ أنَآ لنوا الآ خن آَ  [.70رف  ]الزخ ا

 ؛قو  والواجبات بين الزوج وووج وضع قواعد وضوابط الحسابعًا: 

فصيل في ة والتّ قّ بالغ الدّ  بتنظيمٍ ت الأسرة المسلمة حظيلقد ف
على المسؤوليات الإسلاميّة  ت الشريعةدوقد أكّ  ،الأحكام الإسلامية
داق للزوجة، والنفقة والكسوة بين الطرفينوتوزيع الأدوار  ؛ كالص 

كن، والعشرة بالمعروف، وحُسْن الظنّ، والإعانة على طاعة الله والس
تعالى، وصيانة العِرْض، مع الاعتدال في الغيرة، والتبسّط في المعاملة 
والعلاقة الإنسانية، والتزينّ، والتعاون المنزلي، واحترام طبيعة كلا 

وتلك الحقوق والواجبات كفيلة بصناعة حياة مستقرة لكلّ  الطرفين.
اء الأسرة، يعرف فيها كل عضو وظيفته المنوطة به؛ لا سيما أعض

ووظائف الأسرة متعددة، كالوظيفة الاقتصادية، والتربوية، والأخلاقية، 
ة التي أك دت عليها السن ة  والاجتماعية، والإصلاحية. ومن القواعد الَام 
رة  يعطاء كل طرف   َ على ا خر؛  المطه   ففي الحديث:من الطرَين حق 
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ِ  العَاصِ بن  عَمْروبن  اللهعَبْدِ عن  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
« :ألََمْ أخُْبَرْ أنَ كَ تَصُومُ الن هَارَ وَتَقُومُ الل يْلَ؟ ،ِ « يَا عَبْدَ الله 

ِ، قَالَ:  فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأفَْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِن  »قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله 
ا، لِجَ  ا، وَإِن  لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّ اسَدَِ  عَلَيْكَ حَقًّ ٍَ حَقًّ ٍَ عَلَيآ جِ  .(1)«وَيِنة لِزَوآ

نه لا ينبغي : وأبن بطالاقال : )في الفتح  ابن حجر الحافظ يقول
في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من  هِ سِ فْ بنَ  دَ هِ جْ له أن يُ 
ي هذه المسألة، حتى لو كان اء تُراعِ . فها هي الشريعة الغرّ (2)((جماع

زوجه  الزوج يريد القيام والتعبّد لربهّ، فقد وجّهته الشريعة ألا ينسى حى  
 أفراد؛ حتى يستمر الودّ وتدوم العشرة وتبقى الحياة مبتسمة لكل (3)عليه

 الأسرة المسلمة. 
لاها اهتمّ بالأسرة اهتمامًا بالغًا، وأوْ  قد مما سبى أنّ الإسلامويظهر 

رَ ذلك -، وأثناء قيامها، وحتى بعد انتهائها بنائهاعناية فائقة من قبل  إذا قُدِّ
نَكنأآ يِنة : بقول الله تعالى ج العناية بهاوتو   -لأطرافها لَ بَيآ ا الآفَضآ سَون وَلَا هَنآ

مَلنونَ بَصِير   آَ َ بِمَا هَ   .[237]البقرة   اللهة

                                                 

، 7(، ج5199، حديث رقم )حَى   عَلَيْكَ  لِزَوْجِكَ : بَابٌ : كتاب النكاح، صحيح البخاري (1)
 .31ص

 العسقلاني الفضل أبو حجربن  عليبن  أحمد: البخاري صحيح شرح الباري فتح (2)
 هد1379 :بيروت -المعرفة دار، ط. 299، ص9ج، الشافعي

 ففي علاقته بزوجه صدقة وعبادة لربه؛ فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية إتيان الرجل (3)
 امرأته صدقة. 
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 المبحث الثاني

 نشدها الإسلامصفات الأسرة التي ي
هي اللبنة  -بإذن الله تعالى-سبى بيان أنّ الأسُرة كانت ولا زالت وستظل 

الأهمّ والأخطر في بناء المجتمع الإسلاميّ الكبير، لذا فقد اشتملت آيات 
كر على إظهار وتوضيح طريقة بنائها، ووسائل دعم استقرارها؛  القرآن ذي الذِّ

جيال وإعداد الرّجال، ومن أهمّ صفاتها لتقوم بدورها الحقيقي من تربية الأ
 المنشودة إجمالا، ما يأتي: 

 
 

 أسرة َّبانية
أسرة هفهأ الإسلا  َهمًا 
 حقيقيًّا هَيش بَ وهَيش لَ

أسرة متَاونة ومَينة  على 
 الطاعة والَباَة

سَاَِّعَة  يلى  أنسرة من
 كل  خير

 أنسرة  هحفظ الفطرة ونقاءها

عى  زة هرآ أنسرة مشجَة محف 
هوب وهَمل على يطلاق المو

 مواهبَ وهنميتها

أنسرة مربية على 
 الأخلاق والقيأ

رة هحفظ الأسراَّ ولا  أنسآ
 هفشيها

َّ كل  طرف َيها ا خَر  أنسرة ينقد 
 
 

 وبيانها هفصيلا على النحو التالي  
  :أسرة ربانيةأولا: 

أسرة ربانية، تعرف لماذا هي في هذه الدنيا؟ وما فالأسرة المسلمة 
؟ وما هي رسالتها في هذه الحياة؟ أسرة قيامهاغاية التي من وراء هي ال

تعمل على تربية أبنائها وتنشئتهم على العقيدة الصحيحة والعبادة 
وهو على  -ما أروعه–السليمة، وهذا يعقوب عليه السلام يعلمنا درسًا 
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آِ حَضَ فراش موته، ها هو كما حكى عنه القرآن:  هَدَاءَ يِ تنأآ شن رَ أَ آ كننآ
 ََ ٍَ وَيِلَ دن يِلَهَ بن آَ دِي قَالنوا نَ آَ ونَ مِنآ بَ بندن آَ َِ مَا هَ آِ قَالَ لِبَنِي تن يِ وبَ الآمَوآ قن آَ يَ

ونَ  لِمن سآ نَ من نن لَ حَاقَ يِلَهًا وَاحِدًا وَنَحآ مَاعِيلَ وَيِسآ رَاهِيأَ وَيِسآ ٍَ يِبآ ]البقرة   َبَائِ

كَ يَا بن ينصح ابنه فيقول:  حنونٌ  وهذا أبٌ  [.133 رآ
رِكآ بِالله يِنة الش ِ نَية لَا هنشآ

أ  عَظِيأ     [.13]لقمان   لَظنلآ

والربانية في حياة الأسرة ليس شعارًا؛ بل هو طريقة حياةٍ وسلو ، 
وربانية الأسرة وقربها من ربها تضمن صلاح حال الأبناء وحفظهم؛ كما 

شَ قال القرآن الكريم:  يَخآ فِهِأآ  نآ مِ  هَرَكنوا لَوآ  الةذِينَ  وَلآ يةةً  خَلآ ِ َّ ا نِ ًَ ا ََ  ضِ
نَوا هِأآ  خَا وا عَلَيآ يَتةقن لآ ولنوا اللهةَ  ََ يَقن لًا  وَلآ ولنذكر ربانية  .[9  النساء] سَدِيدًا قَوآ

ليلةً يصلي لربه،  الأسرة المحمدية، التي قام فيها رسول الله 
ََلاَ : »ويقول لزوجه عائشة  دًا أكَنونن  أَ كذا يجب ه. (1)«شَكنوًَّا عَبآ

 أن يكون حال الأسرة المسلمة في صلاح حالها أولا مع الله تعالى.
 
 

  تعيش به وتعيش له: ثانيًا: أسرة تفهم الإسلام فهمًا حقيقيًّا

أنّ كل حركة في هذه الحياة إنمّا هي عبادة لله ربّ العالمين، تفهم 
ٍَ وَأآمن وتربّي أبناءها على التعبّد الدائم والإعانة على الصلاة:  لَ رآ أهَآ

وَى اقِبَةن لِلتةقآ ََ ٍَ وَالآ قن زن نن نَرآ قًا نَحآ ٍَ َِّزآ ألَن هَا لَا نَسآ طَبِرآ عَلَيآ لَاةِ وَاصآ ]طَ   بِالصة

                                                 

: صحيح البخاري: كتاب التهجّد، باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل متفُ عليَ (1)
، وصحيح مسلم: كتاب صفة القيامة 50، ص2(، ج1130حتى ترم قدماه، حديث رقم )

، 4(، ج2819والجنةّ والناّر، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، حديث رقم )
 . 2171ص
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ِ ََّب ِ ويقول سبحانه:  [،132 يَايَ وَمَمَاهِي لِلهة كِي وَمَحآ قنلآ يِنة صَلَاهِي وَننسن
الَمِينَ  ََ ٍَ أن  *الآ نَ وَبِذَلِ ٍَ لَ لِمِينَ لَا شَرِي سآ لن الآمن تن وَأنََا أوَة ، 162]الأنَا    مِرآ

 ينبض إنسانًا نريد أسُْرةً مِن ورَاء هَذا الفهم الصحيح للإسلام تنتج [.163
  وبمحمد دينًا وبالإسلام ربًّا بالله إيمانًا وكيانه وقلبه وجدانه

 .به والرضا لله الاستسلام منهج وفى يسكن أو ويتحرّ  ورسولًا، نبيًّا
قد فاقت كُلّ الأسر،  ولا شكّ أنّ أسرة نبيّ الله إبراهيم 

، التي فهمت الإسلام وقامت وتبعتها أسُرة أبي بكر الصديى 
تعمل له وتضحي من أجله براحتها ومالها ونفسها. وأسرة بني أيوب 
المجاهدة، التي حملَت همّ الإسلام والمسلمين، وقامت ناهضة تسعى 

تى حرّره الله على يد الملك الناصر صلاح الدين لتحرير بيت المقدس، ح
.. نريد أسَُرًا في مجتمعنا -رحم الله الجميع-نجم الدين أيوب بن  يوسف

 تفهم الإسلام، وتدر  أنها مسئولة عنه أمام الله يوم القيامة.

  ثالثًا: أسرة متعاونة ومعينةٌ على الطاعة والعبادة:

ٍ  َيَ أن  أهأ  ما يميز ا لأسرة المسلمة الصالحة عن غيرها َمما لا ش
وهذا مثال يقصّه أن هكون أسرة متَاونة على طاعة الخالُ وهنفيذ أوامره، 

ََّحِأ الله َّجلاً قا  من الليل، »بقوله:  علينا رسول الله 
، َإنآ أبَتآ نَضحِ َي وجهها الماء، وَّحأِ الله  َصلةى، وأيقظَ امرأهََ، َصلةتآ

، وأيقظتآ زوجها َصلةى، َإن أبي، نَضحَت امرأةً قامت من الليل، َ صلةتآ
 امرأهَ، وأيقظ الليل، مِن استيقظَ  مَن»وفي رواية:  (1)«َي وجهَ الماء

                                                 

أسد بن  هلالبن  حنبلبن  محمدبن  حنبل: أبو عبدالله أحمدبن  مسند الإمام أحمد (1)
═ 
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. فرحم (1)«والذاكرات كثيراً  الله الذاكرين مِن كتِبَا جميَاً، َّكَتين َصليا
الله تلك الأسرة التي تتعاون على الطاعة والعبادة، يعين الرجل امرأته 

ين المرأة زوجها على طاعة الله تعالى، وتخوفه ويخوفها من الحرام وتع
 في المال أو المعاملة. 

كما أنّ الأسرة المعينة على الطاعة تعمل على الأخْذِ بيد أبنائها إلى 
رآ طاعة المولى جلّ في عُلاه، تنفيذًا لأمر الله تعالى:  ٍَ  وَأآمن لَ لَاةِ  أهَآ  بِالصة

طَبِرآ  هَا وَاصآ يانكأ رن من »:  يقول النبيّ  .[132: طه] عَلَيآ وا صبآ
ربوهأ عليها يِا بلغوا عَشرا، وَرقوا بينهأَ  بالصلاة يِا بلغوا سَبَا، واضآ

 . (2)«َي المضاجع
 
 

  إلى كلّ خير: ةٌعَارِسَسرة مُ: أُرابعًا

ألا ما أجمل أن تعيش الأسرة المسلمة بروح العطاء والبذل والسعي 
من الله على عبد من عباده، فهذا عيسى عليه  في الخير؛ وتلك بركة

دن  يِن ِي قَالَ  -حين كان مولودًا أمام قومه–السلام يتحدث عن نفسه  الله  عَبآ

                                                 
═ 

هد(، تحقيى: أحمد محمد شاكر، ابتداء مسند أبي هريرة، حديث 241الشيباني )المُتَوَف ى : 
مصر..  -م، دار الحديث، القاهرة1995هد= 1/1416، ط213، ص7(، ج7404رقم )

 التحقيى: )إسناده صحيح(. وقال عنه الشيخ أحمد شاكر في 
( سنن ابن ماجه: أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من 1)

 ، وقال عنه الأرنؤوط في التحقيى )صحيح(. 360، ص2(، ج1335الليل، حديث رقم )
 العاص رضي الله تعالى عنهما، حديث رقمبن  عمروبن  مسند أحمد: أول مسند عبدالله (2)

 ، وقال عنه الشيخ شاكر في التحقيى: )إسناده صحيح(. 242، ص6(، ج6689)
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كِتَابَ  َهَانِيَ  لَنِي الآ ََ لَنِي * نَبِيًّا وَجَ ََ بَاََّكًا وَجَ . [31 ،30  مريأ] كننآتن  مَا أيَآنَ  من
لني بركة ونفّاعًا للغير أينما جع»وقد ورد في بعض التفسير أنّ المعنى: 

 وهكذا المؤمن كالغيث أينما وقع نفع!! (1)«حللت أو ارتحلت
أسرة ومن النماذج التطبيقية على الأسَُر المتعاونة المُسارِعَة إلى الخير، 

فيقول الله ؛ القرآن مادحًا إياها ايتحدّث عنه -عليه السلام- نبي الله زكريا
آِ تعالى:  وَاَِّثِينَ وَزَكَرِيةا يِ رن الآ ا وَأنَآتَ خَيآ ًَ ََرآ نِي  نَ ََّب ِ لَا هَذََّآ ََى ََّبة  *نَا

أآ  نَ يِنةهن جَ نَ زَوآ نَا لَ لَحآ يَى وَأصَآ نَ يَحآ نَا لَ نَ وَوَهَبآ نَا لَ تَجَبآ َِي ََاسآ ونَ  كَاننوا ينسَاَِّعن
رَاتِ  خَيآ ينَ  الآ َِ ونَنَا ََّغَبًا وَََّهَبًا وَكَاننوا لَنَا خَاشِ عن إنها  [.90، 89]الأنبياء   وَيَدآ

الأسرة التي تتشار  وتتعاون من أجل إسعاد الآخرين وتعمل على بثّ 
الخير في ربوع المجتمع. ويبقى في ميزانها ما قدّمت وبذلت للمجتمع 
والبشرية، فبدلاً من أن يكون في ميزانها السوء والفواحش، يكون في 

 ميزانها الخير من القول والعمل والعطاء.

  تحفظ الفطرة ونقاءها: سرةٌ: أُسًاخام

فالذي يريده الإسلام من الأسرة أن تعمل على حفظ نقاء الفطرة 
فعند البخاري ومسلم في الصحيحين  الإنسانية التي خلى الله عليها البشر؛

َ  : »قَالَ الن بِيُّ  : من حديث أبي هريرة لنو مَا مِنآ مَوآ

                                                 

 التحرير: انظر. ]والمبار : الذي تقارن البركة أحواله في أعماله ومحاورته ونحو ذلك (1
 محمد: «المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير
، 16، ج(هد1393: المُتَوَف ى) التونسي عاشوربن  هرالطا محمدبن  محمدبن  الطاهر
 )بدون رقم الطبعة([. هد1984: تونس ،للنشر التونسية الدار، 99ص
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رَةِ  تَجن ، ََ يِلاة ينولَدن عَلَى الفِطآ ، كَمَا هننآ َِ سَانِ ، أوَآ ينمَج ِ َِ رَانِ َِ أوَآ يننَص ِ انِ ََ أبََوَاهن ينهَو ِ
عَاءَ  يهَا مِنآ جَدآ َِ ونَ  اءَ، هَلآ هنحِسُّ ََ رَةَ «البَهِيمَةن بَهِيمَةً جَمآ رَيآ ولن أبَنو هن ، ثنأة يَقن

}هَا ََطَرَ النةاسَ عَلَيآ رَةَ الله الةتِي  َِطآ   ...(1)ةَ الآيَ  [30]الروم:    }
على حد تعبير الإمام الأكبر  -ولا الأسرة-وما كان الزواج في واقعه، 

)إلا ظاهرة من ظواهر التنظيم الإيجابي  الشيخ محمود شلتوت 
. (2)لفطرةٍ أودعت في الإنسان، كما أودعت في غيره من أنواع الحيوان(

ء أولا من فلا بدّ من الحفاظ على هذه الفطرة وعدم تدنيسها؛ حماية للأبنا
الانحراف عن هذه الفطرة، وحماية للمجتمعات؛ فالمجتمعات الشاذّة في 
أخلاقها وقيمها إنما جاء شذوذها من شذوذ المربي الأول للولد أو 
البنت، شذ عن الفطرة السوية في ألفاظه، ملبسه، كلماته، حركاته، 

 علاقاته، معاملاته وسلوكياته. 
الشهوات البهيميّة عن مسار  وحسبنا أنهّ حين انحرفت مجتمعات

الفطرة نالت نصيبها من الانهزام الحضاري يومًا من الأيام، ومن بين تلك 
الدول التي حملت لواء الفوضى والشهوات الجنسيّة )فرنسا(؛ فها هي 

ها مستسلمة في سرعة عجيبة، حتى قال لهم قائد تركع تحت أقدام عدوّ 

                                                 

صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل  .عليَ متفُحديث ( 1)
، وفي 92، ص2(، ج1358يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، حديث رقم )

يح مسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال صح
 .2047، ص4(، ج2658الكفار وأطفال المسلمين، حديث رقم )

هد= 1397/ 9، ط 142الإسلام عقيدة وشريعة: الإمام الأكبر محمود شلتوت، ص (2
 م، دار الشروق، مصر )بتصرف يسير(.1977
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وا نُ زِ ): -يوم هزيمتهم همخُ بّ وَ يقرعهم ويُ - (بيتان)حربهم الماريشال 
وا أطفالا، خطاياكم ثقيلة، أنكم لم تريدُ  إن   -بني قومي-خطاياكم 

وانطلقتم  ل الروحية،م الفضيلة، وكل المثُ تُ ونبذْ  م حياة الأسرة،وهجرتُ 
م كُ تْ قادَ  مصيرٍ  إلى الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أيِّ 

إذا عادت للفطرة النقيّة، ونالت نصيبها من  . فهنيئًا للأسرة(1)!(اتهوَ الشّ 
 خيرات الله وبركاته. 

 ؛ وتعمل على إطلاق مواهبه وتنميتها عى الموهوبسرة مشجعة محفّزة ترْ: أُسادسًا

حيث تشير عدد من الدراسات التربوية والنفسيّة إلى أنّ الطفل يحتاج 
نها إلى إلى إشباع عدد من الحاجات النفسية التي يؤدي اختلال أي م

شعوره بالتوتر وعدم التوازن، من أبرز هذه الحاجات، الحاجة إلى 
الحب، والأمن، والانتماء، والرضا عن النفس، والثقة بها، وتحقيى 
الاستقلال النفسي والمادي، وإلى النجاح، وتقدير الآخرين، واللعب، 
وإلى وجود المثل الأعلى، والسلطة الموجهة التي تعينه على تكوين 

  .(2)رادة، وبناء الضمير الحيّ الإ
وتشجيعه للأطفال  ولنا أن ننظر في تربية الرسول 

وهو عند أم -بيته يدخل يومًا  -عليه الصلاة والسلام-والغلمان؛ فها هو 
وإذا برسول  -جميعًا - عمربن  عبداللهها أخو -المؤمنين حفصة

                                                 

، مكتبة اليمامة 2003هد= 1424/ 1، ط45ر الدين عتر، صماذا عن المرأة؟: د. نو (1)
 بيروت. -للطباعة والنشر والتوزيع، دمشى

 م.1998، ط. دار العلم للملايين، بيروت: 391علم النفس التربوي: فاخر عاقل، ص (2)
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أَ نِ »يقول له:  -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم- الله لن  آَ جن دن  الرة  عَبآ
و ن  كَانَ  لَوآ  اللهِ  لِ  مِنَ  يَقن يآ كما رو  البخاري في صحيحه، وذكر عن « اللة

 . (1)«َكان بَد لا يترك قيا  الليل ولا ينا  منَ يلا قليلاً »سالم: 
نريد أسَُرَنَا أسَُرًا مشجّعة للأبناء والبنات للوصول إلى طموحاتهم 

م ونشجعهم للوصول إلى ما يطمحون، المشروعة الناجحة، نحفّز هممه
وهذا نموذج معبّر عن تلك الهمّة التي تربّى عليها الأوائل؛ فقد وردَ عن 

 لَيَسُوَدَن   وَالله ِ : سُفْيَانَ  أبَُو فَقَالَ  كَبِيرة، أنّ رَأْسَهُ كانت -وهو صغير-معاوية 
رَبَ يِن ِي لأَ »: هِنْدٌ بنت عتبة فَقَالَتْ  قُرَيْشًا، هَذَا ابْنِي ََ ََ الآ و و أنَآ يَسن جن َّآ
كما  أبي سفيان بن  وقد كان؛ حتى صار سيدنا معاوية (2)«قَاطِبَةً 

وهكذا كان تشجيع الأسرة  .(3)وصفه الشعبي بأنهّ داهية من دهاة العرب
وتحفيزها لولدها إعانة له على التميّز والريادة. فالأسرة الناجحة هي التي 

                                                 

، 2(، ج1122صحيح البخاري: كتاب التهجّد، باب فضل قيام الليل، حديث رقم ) (1)
 .49ص

: المُتَوَف ى) البَلاذُرِيّ  داودبن  جابربن  يحيىبن  أحمد: الأشراف سابأن من جمل (2)
م، 1996 هد=1417/ 1، ط150، ص5الزركلي، ج ورياض زكار سهيل: ، تحقيى(هد279
 لبنان. -بيروت الفكر، دار

 العاص،بن  وعمرو سفيان أبيبن  معاوية: أربعة العرب دهاة" :قال أنه الشعبي عن رُوِيَ  (3)
 عمرو وأما والحلم، فللأناة معاوية فأمّا أبيه ابن: أي وزياد شعبةبن  ةوالمغير

 في الحسان والكبير". ]الجواهر فللصغير زياد وأما فللمبادهة، المغيرة وأما فللمعضلات،
، (هد875: المُتَوَف ى) الثعالبي مخلوفبن  محمدبن  عبدالرحمن زيد أبو: القرآن تفسير
، 107، ص2عبدالموجود، ج أحمد عادل والشيخ ضمعو علي محمد الشيخ: تحقيى

 لبنان[.  -بيروت العربي، التراث إحياء هد، دار1418/ 1ط
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ج للدنيا سادة لا عبيدً  ا، ومتبوعين لا تابعين، يأخذون بالأسباب تخُرِّ
 للوصول إلى معالي الأمور لا سفاسفها. 

هكذا تكون التربية والتشجيع للأبناء والبنات، وصدق الله إذ يقول: 
 تنلنوا وَلَا كنأآ  هَقآ ََ لَا وليس القتل للبدن فقط، فهنا  قتل  [151  الأنَا ] أوَآ

الحرص مطلوب على إيقاظ للطموح والأماني العالية المشروعة.. ف
 طموحات الأبناء وتوجيهها توجيهًا حسنًا لخدمة دينهم ودنياهم..

  :على الأخلاق والقيم سرة مربية: أُسابعًا

تعمل على تربية البدن والروح معًا، وكذا العقل والعاطفة معًا. فأين 
 أسر المسلمين من تربية الأبناء على الأدب والبنات على الحياء والعفّدة.
إن تربية الأبناء على الأخلاق الطيبة والقيم الفاضلة لهو أساس من أسس 

  البناء لا الهدم، والتعمير لا التخريب.
نَ  عَامِرٍ،بن  : كما يحكي لنا عَبْداللهِ وها هو رسول الله   أنَة

ولن  أهََانَا  قَالَ  تِنَا َِي  اللهِ  ََّسن ، وَأنََا بَيآ تن   قَالَ  صَبِيٌّ جن أخَآ  ََذَهَبآ  رن
بَ، ََ قَالَتآ  لِألَآ ي ََ دَ  يَا  أنم ِ الَ  اللهِ  عَبآ ََ ، هَ ٍَ طِ قَالَ  أنعآ ولن  ََ  اللهِ  ََّسن
  «تِ  وَمَا آَ نَ؟ أنَآ  أَََّ طِيَ آَ َِ   قَالَتآ  «هن طِي رًا، أنعآ قَالَ   قَالَ  هَمآ ََ 

ولن  ٍِ  أمََا»   اللهِ  ََّسن لِي لَأآ  لَوآ  يِنة ََ ٍِ  كنتِبَتآ  هَفآ بَة عَلَيآ  (1)«كَذآ
ذا ينبغي أن تكون التربية!! وبمثل هذه التربية ينشأ أبناؤنا على القيم هك

 ..والأخلاق، يتعلّم الصدق والأمانة، ولا يغدر ولا يخون!!
 

                                                 

، 7(، ج4991( سنن أبي داود: أول كتاب الأدب، باب في الكذب، حديث رقم )1)
 الأرنؤوط في التحقيى: )حديث حسن لغيره(.الشيخ شعيب وقال عنه . 342ص
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 ا: ثامنًا: أُسْرة تحفظ الأسرار ولا تفشيه

يقولون )البيوت أسرار(؛ وذلك حىّ لا شكّ فيه، فحياة الأزواج قائمة 
فشاء والعلنيّة، لا سيّما في الأمور على الخصوصية والسريةّ لا الإ

سَعِيدٍ المتعلقة بالإفضاء بين الطرفين، وقد ورد في الحديث عن أبي 
يِنة مِنآ أشََر ِ النةاسِ : »: قَالَ رَسُولُ الِله قال،  الْخُدْرِي  

، وَ  َِ رَأهَِ ضِي يِلَى امآ لَ ينفآ جن قِيَامَةِ، الرة َ  الآ زِلَةً يَوآ دَ الِله مَنآ رن عِنآ ، ثنأة يَنآشن
َِ ضِي يِلَيآ هنفآ

هَا ما سرة صاحبَ»وفي لفظ: . (1)«سِرة هن رن أحَدن . وورد في رواية (2)«ثأ يَنآشن
 أخر  ما يعظِّم خطر إفشاء الأسرار؛ حيث يروي لنا أبو سعيد 

ألا عَسى أحدَكم أنْ يخْلُوَ بأهلهِ؛ يغُْلِىُ باباً؛ » قال: عن النبي 
ثَ أصْحابَه بذلك. ثمُ  يرخي سِتْراً، ألا  ثم  يقْضي حاجَتَه، ثُم  إذا خَرج حَد 

ثَتْ  عَسى إحْداكُن  أنْ تُغْلِىَ بابَها، وتُرخي سِتْرها، فإذا قَضَتْ حاجَتها حَد 
ينِ: والله يا رسول الله! إن هُن ليَفْعَلْنَ،  .«صَواحِبَها فقالتِ امْرأةٌَ سَفْعاءُ الخد 

، لقِيَ » قال: وإن هُمْ لَيفْعلون، طان  لوا، َإن مَا مثلن ِلٍ مثلن شيآ ََ َلا هَفآ

                                                 

، 2(، ج1437بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأةَِ، حديث رقم )صحيح مسلم، كتاب النكاح،  (1)
 .1060ص

الله، أبو  عبدبن  القوي عبدبن  ( الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبدالعظيم2)
هد(، كتاب النكاح وما يتعلى به، باب  656محمد، زكي الدين المنذري )المُتَوَف ى : 

ا ما كان بين الزوجين، ضبط أحاديثه وعلى عليه: مصطفى الترهيب من إفشاء السر سيم
 -م، مكتبة مصطفى البابي الحلبي1968هد= 1388/ 3، ط86، ص3محمد عمارة، ج

 مصر.
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نَ مِنآها، ثنأة انآصرفَ وهَرَكها ََقَضى حاجَتَ  ، ُِ  (1)«شيطانَة على قاَِّعَةِ الطري
دًا -فالرجل وزوجته كلاهما لباس لصاحبه وستر له، قال تعالى »...  مؤكِّ

تنأآ لِبَ : -هذا المعنى نة لِبَاس  لَكنأآ وَأنَآ نة هن ، فلا يجوز [187]البقرة:  اس  لَهن
لأي منهما أن يفضح سرّ الآخر حفاظًا على المودّة، وحفاظًا على مناخ 
الأسرة ليبقى نديًّا عطرًا... ويا لعظمة الإسلام وهو يحوط الحياة الأسرية 

عن بعض  يَ وِ رُ . وقد (2)«بسياجٍ من الستر يحفظ خصائصها السريةّ..
 :فقال ،«؟ما الذي يريبك فيها» :فقيل له ،ق امرأةالصالحين أنه أراد طلا

 :فقال ،«؟لم طلقتها: »قيل له ،فلما طلقها ،«الَاقل لا يهتٍ ستر امرأهَ»
. وهذا هو عين العقل في أسَُر الصالحين، حتى (3)«مالي ولامرأة غيري»

 لو دبّ خلاف أو نزاع أو شقاق.
 

 تاسعًا: أُسرة يُقدّر كلّ طرف فيها الآخَر: 

النفس البشريةّ فُطرت على حُبّ من أحسن إليها، كما جُبلت على و
بُغض من أساء إليها، فالزوجة تهفو لتسمع كلمة طيبة من زوجها؛ تقديرًا 
وشكرًا وامتنانًا على ما تبذله، والزوج ترنو أذنه إلى سماع كلمات الحبّ 

                                                 

صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني، كتاب النكاح وما يتعلى به،  (1)
، 2(، ج2023ث رقم )باب الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين، حدي

المملكة  -م، مكتَبة المَعارف لِلنشَْرِ والتوزيْع، الرياض2000هد= 1421/ 1، ط453ص
 «.حسن لغيره»العربية السعودية.. وقال عنه في التحقيى: 

 )مَرْجِعٌ سَابِىٌ(. 182الدعوة الإسلامية في عهدها المدني: د. رؤوف شلبي، ص (2)
 )مَرْجِعٌ سَابِىٌ(. 56، ص2بو حامد الغزالي، جإحياء علوم الدين: الإمام أ (3)
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 والاشتياق، ولم لا؟ 
ي التعامل كلّ جميل ف وقد تعلّمنا من رسولنا القدوة 

فالزوجة وردة جميلة في منظرها، ساحرة في لونها، أخّاذة »مع الزوجة؛ 
في عطرها، تشدّ  إليها في صمت، تأخذ بلباب عقلك، ... تتمنى بشغف 
دوام وردتك لتدوم هذه النظرة وتستمر هذه السعادة، لكن.. أنّى لها كل 

 .. (1)«هذا العطاء.. إن لم تُسى بالماء والحنان!!
الزوج فأنس ومحبّة، ورحمة وسكينة، يعمل ليرسم بسمة  وأمّا

صادقة على شفتي زوجته وأولاده، ويتعب ليستريح غيرُه، ينتظر من 
زوجته كلّ محبة وإحساس واشتياق وتقدير.. فأكرِم بزوجين تفانيا في 

 المحبة، وحافظا على حبهما بكلمات الثناء والتقدير. 
- «Leil Lowndes» ندسويل لالوفي دراسة علمية تؤكّد المؤلفّة: 

أكثر الأزواج سعادة واستقرارا هم  إنّ » تؤكِّد قائلةً: -وهي كاتبة أمريكية
 الأشخاص الذين يتصفون بالصفات التالية: 

  ،الأزواج الذين يؤمنون بأهمية الشركة الزوجية إما كقوة اجتماعية
 أو دينية.

 ق العاطفية الأزواج الذين لديهم لمسة من الخوف من عواقب الطلا
 والمالية والاجتماعية.

  الأزواج الذين يتمتع كل منهم بروح من الإخلاص والاحترام

                                                 

(، البيت 5عبدالله العبدالجبار، في سلسلة بيوت مطمئنة )بن  كلمات قالها د. عادل (1)
 السعودية. -م، دار الحضارة للنشر والتوزيع2013هد= 1434/ 1، ط7المثالي، ص
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 .(1)«ا لحياته كلهاالعميقين تجاه الشخص الذي اختاره ليكون شريكً 
 إنها وسائل وعوامل مختصرة حول بناء الأسرة المسلمة الصالحة الناجحة،

  رَشَدَت وأرْشَدَت، -محبةً -فإن سارت عليها 
 ، فَسَدَت وأفْسَدَت!!-إهمالا-وإن تركتها 

 

 

 

 

 

 

e 

                                                 

(1 )How to be apeople magnet  لاوندس، كيف تجذب الناس كالمغناطيس؟: ليل
 م، ترجمة وطباعة: مكتبة جرير، السعودية.2007/ 5، ط182ص
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 المبحث الثالث

 أسباب الانهيار في حياة الأسرة المعاصِرة

قلاء أنّ معرفة الشرّ تفيد في عليها العُ  حَ الَ صَ من أهمّ المهمات التي تَ  إن  
ه، ولذا فقد آثرت أن أبدأ بالأسباب التي تؤدي إلى به والابتعاد عن مساراتِ تجنّ 

 (1)الأمُّةتنبّهَ أعداءُ انهيار الأسرة المسلمة في الواقع المعاصر، سيّما وقد 
على إشغال أفرادها ر الذي تُؤدّيه الأسرة المسلمة، فعملوا لخطورة الدّوْ 

تافهة، أضاعت القيمة والهدف الأساس من ربما تكون بقضايا معيشية 
 إنشائها.. 

 مصدرين:  الأسرة المعاصرة إلى انهيارأسباب  وتعودُ 

 إما من خارج الأسرة المسلمة.( 1)

 أو من داخل الأسرة المسلمة. ( 2)

                                                 

إنّ أعداء الأسرة ليسوا بشرًا فحسب؛ بل أعداء الأسرة من عالَم الجِنّ، فإبليس بنفسه  (1)
يشُْرِف على إفساد البيوت وإسقاطها؛ فقد ثبت في الحديث عند مسلم، كما في صحيحه 

سُولُ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: "إِن  إِبْلِيسَ يضََعُ ، قَالَ: قَالَ رَ  جَابِرٍ من حديث 
 عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثمُ  يَبْعَثُ سَرَاياَهُ، فَأدَْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أعَْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أحََدُهُمْ 

نَ يْئًا، قَالَ ثمُ  يَجِيءُ أحََدُهُمْ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَ  تن مَا هَرَكآ
 َِ رَأهَِ نَ امآ نَ وَبَيآ نَ قآتن بَيآ ََرة ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أنَْتَ "قَالَ الأَعْمَشُ: أرَُاهُ قَالَ: حَتةى 

 كتاب  صحيح مسلأمسلمة. ]. وهذا يبين مد  فرحة إبليس بإفساد البيوت ال«فَيَلْتَزِمُهُ »
قِيَامَةِ  صِفَةِ  رِيشِ  بَابن ، وَالنةاَِّ  وَالآجَنةةِ  الآ طَانِ  هَحآ يآ َِ  الشة ثِ آَ نَةِ  سَرَايَاهن  وَبَ  كنل ِ  مَعَ  وَأنَة  النةاسِ  لِفِتآ
 [.2167، ص4(، ج2813، حديث َّقأ  )قَرِينًا يِنآسَان  



 الأسرة المسلمة من الداخل بين أسباب السقوط وعوامل النهوض

 

 794 حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان

على أسباب الانهيار في هذا البحث غير أنّ الباحث أراد أن يركّز 
ذاتها؛ ففي ظني هي أقو  فتكًا وأسرع  رُ سَ الداخلي، الذي تتسبب فيه الأُ 

سباب الداخلية لا مع الاعتراف بأنّ الأ تدميرًا من أسلحة الخارج وأدواتهم،
شكّ نتيجة طبيعية لتدخلات أعداء الأسرة المسلمة وغاراتهم عليها من 

 الخارج. 

وأخذت الغارة على «: »الغارة على الأسرة المسلمة»كتاب  يقول صاحبُ 
( 2( محوَّ المرأة المسلمة، )1)الأسرة المسلمة أبعادها على محاور أربعة: 

( محوَّ قوانين وقيأ 4اء والبنات، )( محوَّ الأبن3محوَّ الرجل المسلأ، )
، واختلفت أسلحة الهجوم على كل محور من هذه المحاور، وتعدد الأسرة

استخدام السلاح الواحد على أكثر من محور؛ فاستخدم ضد المرأة والفتاة 
المسلمة سلاح التقليد بالتبرج والسفور والخروج إلى الملاهي والاهتمام 

 بتوافِه الأمور..، 

لرجل المسلم في صحته وعقله وأعصابه بالمخدرات وحُورب ا
والاختلاط المزري، وحاربوا الأبناء بإفساد التربية والتعليم، كما سلّطوا 
وسائل الإعلام على عقول الناشئة بوابل من الرذائل وأسباب الانحراف، 
وضربوا وخلخلوا القيم الفاضلة والقوانين التي تقوم عليها الأسرة المسلمة... 

 . (1)«إنها غارة عنيفة وصريحة على الأسرة المسلمة... نعم:
                                                 

، ط. المختار 9، 8بدالقادر، ص: عبدالقادر أحمد عالأسرة المسلمةالغارة على  (1)
═ 
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ولقد ازدادت الحملة المسعورة على الأسرة المسلمة، لدرجة أن  كاتبة 
ستظل  المرأة مستَبدة حتى : »-صراحةً -تقول « دي بوفوار»فرنسية، تسمّى 

مّ . وكلامها هذا ين(1)«يتأ  القضاء على خراَة الأسرة وخراَة الأمومة والغريزة
، وهو إخراج جيل مشوّه، لا يعرف لنفسه غير خفيّ عن غاية مذمومة وهدفٍ 

 . غاية، ولا يدر  لحياته قيمة؛ خاصة مع غياب دور الأم الحقيقيّ 

بتغييب دور الأم،  هد  الأسرة ولا تزال مؤامرات أعداء الأمّة تدور حول 
لِّم، والتقليل بتضييع قيمة المع هد  التَليأ وجعلها تخجل من كونها مربية، و
فيهدمون العلماء والرموز  وهد  القدوات من مكانته؛ حتى يحتقره الطلاب، 

الإسلامية؛ وذلك بالطعن فيهم، والتقليل من شأنهم، والتشكيك في قدراتهم؛ 
م لِّ عَ الواعية( واختفى )المُ  مّ لأفإذا اختفت )ا. (2)حتى لا يقتدي بهم أحد
 م؟يَ فمن يربي النشء على القِ  ة(دوة والمرجعيّ المخلص( وسقطت )القُ 

ص-غير أنه يبدُو  أنّ أعداءَ الإسلام ومَن على شاكلتهم ليسُوا  -للمتفحِّ
                                                 

═ 

 مصر )بدون(.  -الإسلامي
، 258( الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيجوفيتش، ترجمة: محمد يوسف، ص1)

 لبنان. -مطبعة العلم الحديث، بيروت م،1994/ 1ط
يمكن مراجعة ما كتبه أ/ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، في كتابه: أجنحة المكر  (2)

، حول المرأة ومحاولة 411، 74: 72التبشير، الاستشراق، الاستعمار" صالثلاثة "
/ 8المبشرين والمستشرقين إسقاط قيمتها وهَدْم رمزيتها. ]انظر: أجنحة المكر الثلاثة: ط

 دمشى[. -م، دار القلم2000هد= 1420
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بحاجةٍ إلى مضاعفة جهدهم في إفساد الحياة الأسريةّ؛ في ظلّ انشغال 
 عن دوْرِهم الحقيقيّ. -)الأب والأم(-المسؤولين في الأسُْرَة 

عن عددٍ من معاوِل الهدْم الذّاتيّ ولذا فقد آثرت الحديث في هذه النقطة 
ابتليت ببلاءات  خاصة وأنّ الأسرة المسلمة قدمن داخل الأسرة المسلمة؛ 

 ، وكان من بين هذه الابتلاءاترها المنوط بهامتعددة، ساهمت في إبطال دوْ 
الشغل »في حديثه عنها، وذكر منها: ما لخّصه د. محمد لطفي الصباغ، 

يان الأسرة والأولاد معنويًّا، عدم تقدير المستقبل، المستمرّ خارج البيت ونس
اللامبالاة، سيطرة تقاليد ورواسب اجتماعية، نسيان المسؤوليات والمهام 

 . (1) «الحقيقية لأطراف الأسرة...

يعيشُ هكذا  هكثيرة بحجّة أنّ  رٌ سَ عادات وتقاليد اعتادت عليها أُ إنها 
أنّ الله سائلهم عمّا ملّكهم من  -اسَوْاأو تن-أرباب هذه الأسَُرِ  يَ ونس ..الناس

  .م وأهليهمهِ رِ سَ جاه أُ مسئوليات ضخمة تُ 

َ ي يلى انهياَّ الأسرة المَاصِرة من  ويلى بيان أخطر الأسباب التي هؤ
  :يجمالا على النحو التالي الداخل، وبيانها

                                                 

/ 3)بتصرف(، ط 153، 35( نظرات في الأسرة المسلمة: د. محمد لطفي الصباغ، ص1)
 قطر. -م، جمعية الكتاب والسنة، ومؤسسة راف2011د= ه1432
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 م

أسباب سقوط الأسرة المسلمة 

 من الداخل

 م

 أسباب سقوط الأسرة المسلمة من

 الداخل

1 
الشغل المتواصل للزوجين 

 الدوَّ التربويوغياب 
2 

لحياة الأسرية الفهأ الخاطئ ل
بوجَ كامل، َضلاً عن سوء 

جالوامة لقَ َهأ ا  عند الر 

3 
نسيان الحقوق اللازمة بين 

 الطرَين
4 

غياب الَاطفة والحب أحيانًا 
 كثيرة

5 
عد  التوازن بين الحنان 

 َي التربية للأبناء والقسوة
6 

اعتباَّ الطلاق سيفًا أو سلاحًا 
 َ َي وجَ المرأة، يستخدمن

 الرجل متى شاء

7 
ن يآ دَ التناقض َي أقوال الوالِ 

 وسلوكياههأ
8 

بأشكالَ اللفظية  الَنف الأسري  
 والماَية والمَنوية

9 
 غياب ثقاَة التَاون الأسري  

 عن كثير من البيوت
 غياب الشوَّى الأنسَرِية 10

11 
طبيَة الحياة ندَّة التثقف ب

الزوجي ة عند كلا الطرَين أو 
 أحدهما

12 
الَلاقات الَاطفية المحرمة 
 خاَّج يطاَّ الحياة الزوجية

13 
هأثر بَض أَراَ الأسر 
المسلمة بنن )الَولمة( 

 وهطبيقاهها
14 

وسائل الإعلا  بصفة عامة 
 التواصل الحديثةووسائل 

ل الأهل والأقاَّب بين الزوجين 15  هدخ 
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ع الأسرة ومن بين َ ي يلى انهياَّ وهصد   هلٍ الأسباب والمظاهر التي هؤ
 ، ما يأهي هفصيلا

 : عن التربية والتوجيه -خاصة- الشغل المتواصل للزوجين وغياب الأبأولا: 

ولا عيب في ذلك إذا لم تُلْه ربّ - ر البحث عن لقمة العيشفلقد كثُ 
 عن لقمة العيْش حتى صار البحث. -الأسُْرة وعائلَها عن أولويات أخر 

عوقًا لمسؤولية التربية القيمية التي لا يقوم بها سواه؛ حيث يعتقد علماء مُ 
أن  تأثير الأسرة في تربية الطفل يفوق بآثاره بقية »النفس والتربية 

المؤسسات المجتمعة الأخر ، بل إن  نجاح المؤسسات الأخر  إنما 
وْر الت (1)«يتوقف على الأسرة بحجّة - الأسرة لِ لعائِ  ربويّ فإذا غاب الد 

، فقد ضاعت قيمة -ي أزمات الحياة الاقتصادية مثلاالانشغال بتفادِ 
، وتعرّض الأبناء والبنات ومكانتها وسادت روح اللامبالاة القاتلة الأسرة

ومن المعلوم خطورة الصحبة السيئة على شبابنا في  .لرفقة أهل السوء
 هذا الزمان الصعب. 

 : وامة في الأسرةلقَلحياة الأسرية بوجه كامل، فضلًا عن سوء فهم الخاطئ لالفهم اثانيًا: 

البعض من المقبلين على الزواج يتصوّرون أنّ الحياة الزوجية ما  فإنّ 
أنّ الزواج مسؤولية ورسالة وأعمال  ونسوْاهي إلا فترة خطوبة لذيذة، 

َّ بومهام، تحتاج إلى جهد وجهاد لتحقيى أهدافها..  َض كما يتصو 

                                                 

، ط. دار القلم، الكويت: 78المؤسسات التربوية في التربية المعاصرة: نجو  طارق، ص (1)
 م.1989
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وَرض الرأي والقسوة الذكوَّية  الأزواج أن  القوامة هي الأمر والنهي
اعتبر الخيرية  ونسي هؤلاء أنّ النبيّ  ،هاعلى المرأة وصغاَِّ 

قوامة الرجل على علوّ الصوت أو الشدّة؛ ففي حُسْن العِشرة، وليس في 
: قال فعند ابن ماجه أن النبيّ قوامة تفاخر، ليست بالمرأة 

كنأآ  كنأآ خِيَاَّن » لزوج على ا تعني القوامة أن يتسلّط فلا .(1)«لِنِسَائِهِأآ  خِيَاَّن
زوجته، أو يظلمها ويقهرها، أو لا يعُيرها اهتمامًا في مطالبها، وإنما هي 

وأما الاعتداء قوامة تكليف ورعاية ونفقة... يقول أ/ محمد رشيد رضا: ))
فهو من الظلم الذي  على النساء لأجل التحكم أو التشفي أو شفاء الغيظ

يست القوامة قسوة، وليست مقامًا يضاف إلى . فل(2)((لا يجوز بحال
الرجل للتكبر أو التعالي على المرأة، فلربمّا كان من النساء من هنّ أفضل 

 من الرجال!!

 :نسيان الحقوق بين الطرفينثالثًا: 

لطيبة لا سيما الحقوق المعنويةّ كالتزينّ والاهتمام بالآخر والكلمة ا
كل منهما على الآخر  حىّ  -شأنه جلّ -المولى ذكر والرضا النفسيّ: فقد 

                                                 

هد(، أبواب النكاح، 273يزيد القزويني )المُتَوَف ى : بن  ( سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد1)
، تحقيى: شعيب 148، ص3(، ج1978م )باب حسن معاشرة النساء، حديث رق

م، دار الرسالة العالمية، بيروت.. وقال عنه 2009هد= 1430/ 1الأرنؤوط وآخرون، ط
 «.رجاله ثقات رجال الصحيح»شعيب الأرنؤوط في التحقيى: 

محمد شمس بن  علي رضابن  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: محمد رشيد (2
هد(، 1354بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )المُتَوَف ى : امحمد بهاء الدين بن  الدين

 .م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب: ، ط. 298، 302، ص2ج
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 -تعدّ بمثابة الركن الأساس في العلاقة الزوجية-كلمة موجزة ومجملة ب
وفِ وَ وهي قوله تعالى:  رن آَ مَ هِنة بِالآ نة مِثآلن الةذِي عَلَيآ  .. [228]البقرة   لَهن

جمعت  ؛اكلمة جليلة جدًّ هذه »يقول الأستاذ محمد رشيد رضا: 
كبير، فهي قاعدة كلية  رٍ فْ   بالتفصيل إلا في سِ على إيجازها ما لا يؤد  

ر ا عبّ ا واحدً ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرً 
وقد أحال ، -ولها دلالات وإشارات- (وللرجال عليهن ََّجة)عنه بقوله: 

تهم روف بين الناس في معاشرعلى المع في معرفة مالهن وما عليهن
 ومعاملاتهم في أهليهم، وما يجري عليه عرف الناس، وهو تابع
لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم، فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا 

بمطالبتها  م  يزن به معاملته لزوجه في جميع الشئون والأحوال، فإذا هَ 
  ...زائه، بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإ

الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء، فما من عمل تعمله  المراد أن  و
المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها، إن لم يكن مثله في شخصه، 
فهو مثله في جنسه، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهما 

منهما بشر  كلا أي أنّ  ؛متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل
تام له عقل يتفكر في مصالحه، وقلب يحب ما يلائمه ويسر به، ويكره ما 

م أحد الصنفين بالآخر لا يلائمه وينفر منه، فليس من العدل أن يتحكّ 
ه ويستخدمه في مصالحه، ولا سيما بعد عقد الزوجية ا يستذلّ ويتخذه عبدً 

باحترام كل من والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا 
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فالحقوق مشتركة ولا يصح أبدًا أن  .(1)«الزوجين الآخر والقيام بحقوقه
 يستأسد أحد الطرفين على الآخر.

 الحب والعاطفة عن الحياة الأسرية: غياب رابعًا: 

نة وقد قال الله تعالى:  وهن وفِ  وَعَاشِرن رن آَ مَ ومن  [19  النساء] بِالآ
، كما كان (2)ة من بيان الحبّ والدلالالعشرة بالمعروف: الكلمة الطيب

، الذي لم تمنعه مشاغله من يفعل سيدنا رسول الله 
نا خديجة  حتى بعد  التصريح لزوجه بأنه يحبها، فأظهر وفاءه لأمِّ

من حديث  في صحيحه مسلم الإمام يروي .-وأرضاها -وفاتها 
ت على نساء النبي رْ الت: ما غِ ، قأم المؤمنين عائشة 
على خديجة وإني لم أدركها، قالت: وكان رسول الله ، إلا 
  :أَّسلوا بها يلى أصدقاء خديجة»إذا ذبح الشاة، فيقول »

يني » قالت: فأغضبته يوما، فقلت: خديجة فقال: رسول الله 
«هابة حن قآتن زِ قد َّن 

(3) . 

وفي ذلك إشارة واضحة إلى جمال التصريح بالحبّ، ويكون له 
وَي مثال َّائع  لا هكاَ هراه يحدث يلا َي  س الزوجة.الأثر الأكبر في نف

                                                 

 .)مَرْجِعٌ سَابِىٌ( 298، 297، ص2جالمنار: تفسير  (1)
سيأتي بيان ذلك تفصيلاً في المبحث الخاص بعوامل نهوض الأسرة المعاصرة من هذا  (2)

 البحث.
، باب فضائل خديجة أم صحيح مسلم: كتاب الفضائل، كتاب فضائل الصحابة  (3)

 .1888، ص4(، ج75/ 2435المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حديث رقم )
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؛ حيث يغتسل هو وزوجته -عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم-بيت النبي  
عَائِشَةَ، قَالَتْ: معًا ويعطيها الماء وتعطيه كذلك، فعن  عائشة 

احِدٍ، مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَ  كُنْتُ أغَْتَسِلُ أنََا وَرَسُولُ الِله »
َما أجمل  .(1)«فَيُبَادِرُنِي حَت ى أقَُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنبَُانِ 

 هلٍ الَاطفة، وما أَّوع هلٍ الروح الزوجي ة!!

 في التربية للأبناء؛  عدم التوازن بين الحنان والقسوةخامسًا: 

، حتى رأينا فلعلنا نجد أسُرًا تربي أبناءها بالحنان والتدليل الزائد
شبابًا وبنات قد انحرفوا لعدم وجود مراقبة ولزيادة الحنان غير 
المنضبط، وأسُرًا أخر  تربي أبناءها على القهر والعنف، فتخرج أجيال 

عنيفة،  (2)مشوهة تعادي البشر والمجتمع وتنحرف انحرافات سلوكية
ود، فلا أقلّ من التوازن في هذا الشأن. والتوازن في كل الأمور محم

 حتى في التعبّد لله تعالى.. 

                                                 

صحيح مسلم: كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَغُسْلِ  (1)
جُلِ وَالْ  مَرْأةَِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسْلِ أحََدِهَمَا بِفَضْلِ الآخَرِ، حديث رقم الر 

 .257، ص1(، ج321)
هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات حركية أو عقلية أو  -( يقصد بالسلو  عموما2) 

تقسم السلو  إلى:  اجتماعية عندما تواجه أي مثير أو منبهات وبناء على ذلك يمكن أن
سلو  داخلي غير ظاهري وسلو  خارجي ظاهري. والسلو  الإنساني يبدو في 

: العلوم السلوكية: د. عايدة انظرالتصرفات والأفعال والأقوال والإيماءات والتلميحات. ]
م 2007، ط. كلية التجارة، جامعة عين شمس 18، 17سيد خطاب وآخرون، ص

 )بتصرف([. 
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 اعتبار الطلاق سيفًا أو سلاحًا في وجه المرأة: سادسًا: 

فالمُلاحَظ في مجتمعنا كثرة الطلاق عددًا ونُطقًا به، وصار كل من 
هبّ ودبّ يحلف الأيمان المُغلّفة في ثوب الطلاق، حتى من لم يتزوّج 

لإنهاءِ سبيلاً ووسيلةً . وقد جُعل الطلاق -وهذا مما عمّت به البلو -
استحالت بين اثنين، فكان شرعًا حكيمًا من الشارِع، غير أنه لا  عيشة

يصح اعتباره سيفًا أو سلاحًا من الرجل على امرأته؛ فليست القوّة ولا 
ة في استخدامه تهديدًا ووعيدًا، فإنّ المراقِب جولالشدّة ولا الرّ 

 اللهَ وَاعْلَمُوا أنَ   اللهَ وَات قُوا : والمُحاسِب هو الله تعالى؛ يقول عزّ وجلّ 
 . [231]البقرة   بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

وقد أثبتت الإحصاءات الرسمية المعاصرة كثرة حالات الطلاق 
حتى وصل عدد  (1)، كما أشار مركز التعبئة والإحصاءبين الزوجين

ال يعاني ولا يزالطلاق في اليوم الواحد قرابة ثلاثمائة حالة يوميًّا. 
المجتمع من كثرة الطلاق على ألسنة الأزواج، أثناء العمل، أثناء الشراء 
بالسوق أو البيع التجاري... وهذه مشكلة ثقافية وفكرية تحتاج إلى 

 توافر الجهود لوضع حلول.

 . ن وسلوكياتهميْدَالتناقض في أقوال الوالِسابعًا: 

أو )القدوة المختلّة(؛ وهو ما يمكن التعبير عنه بد )الخلل التربوي( 
ا يرونه بأعينهم أكثر ين ينسوْن أنّ الأبناء يقلّدون مفالآباء والأمهات الذ

مما يسمعونه بآذانهم، قد عرّضوا أبناءهم للعرا  الداخلي: أيصدّق ما 
                                                 

  www.capmas.gov.egللتعبئة والإحصاء على الرابط: موقع المركز  (1)
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يقال له؟! أم ما يراه بعينه؟! فلا بد من أن يكون الآباء والأمهات 
ا قدوة أمام أبنائهم وبناتهم؛ أصحاب أخلاق فاضلة سليمة، وأن يكونو

خاصة في السنوات الأولى من العُمُر، حيث تشير بعض الدراسات 
% من المكتسبات الذهنية المتوفرة للفرد في سن 50أن  »النفسية إلى 

% 30السابعة عشرة تظهر في السنوات الأربع الأولى من حياته، وأن  
% الباقية تكتمل فيما بين 20الدد منها تظهر فيما بين الرابعة والثامنة، وأن  

ولذا اعتبر الكثير من أهل التربية أنّ أعظم  .(1)«الثامنة والسابعة عشرة
 وسيلة للتربية: )التربية بالقدوة(. 

 : العنف الأسريّثامنًا: 

وقد تعدّدت صور العنف في الحياة الأسرية، ما بين الرجل والمرأة 
في العلاقات )الرفى(؛ فكما ثبت: أو بين الأب وأبنائه، مع أنّ الأساس 

َُ  ينحِبُّ  اللهةَ  يِنة » آَ رِ  َِي الر ِ َِ  الأمَآ   .(2)«كنل ِ

ومن بين صوَّ الَنف التي عمدت يلى هد  كيان الأسرة َي واقَنا 
 المَاصِر، ما يأهي 

(: والذي يستخدمه بعض أولياء الأمور أو الأزواج العنف اللفظي) .1
ر لنفسية الأبناءيط التثبوفي قتل الروح المعنوية،  ، كمثل: المدَمِّ

                                                 

، ط. دار القلم، الكويت، )بدون 63التربية والتغيير الاجتماعي: محمود عبدالرازق، ص (1)
 تاريخ(.

فْىِ فِي الأمَْرِ كُلِّهِ، حديث رقم ) (2) ، 8(، ج6024صحيح البخاري: كتاب الأدب، بَابُ الرِّ
 .12ص
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)أنت بليد، أنت فاشل، أنت غبي، أنت لا تستطيع، أنت لا تساوي 
شيئًا......الخ( ويظلّ يلُقي على الولد وابلاً من رصاص الكلمات 

 المحبطة والمدمّرة، فتُرْدِيه فَاشلاً سلبيًّا، أو عدوانيًّا في المجتمع. 

ذاء والضرب والإهانة البدنية، والشديد (: كالإيالعنف الماديّ المحسوس) .2
ليس من ينُفِذ غضبه في غيره؛ بل من استطاع كظم الغيظ، وأمسك 

عَنْ أبَِي شهوة الغضب لديه، ففي الحديث المتفى عليه، من حديث 
ِ هُرَيْرَةَ  دِيدن »قَالَ:  ، أنَ  رَسُولَ الله  سَ الشة لَيآ

دِيدن الة  رَعَةِ، يِنةمَا الشة دَ الغَضَبِ بِالصُّ نَ عِنآ سَ نٍ نَفآ لِ . وقد (1)«ذِي يَمآ
إلا في مواضع -حذّرت الشريعة أيمّا تحذير من استخدام الضرب 

 محدودة وفي غير الوجه ولا تكن أول العلاج.

(: وهي صورة أصابت الثقافة الذكوريّةالعنف الإقصائي المتمثِّل في ) .3
ر فيه أهل الجاهلية بعض الأسُر والعقول، وكأنها ردّة إلى زمنٍ تفاخ

ا إذا  يومًا بالذكور على حساب التستر بالإناث، ويظل وجهه مسودًّ
ر بأنثى، كما عبّر القرآن  كر.. واليوم نر  من يحبّذ النداء  ذوبُشِّ الذِّ

كَر على حساب الأنثى ولو كان هو الأصغر، كما نر  تقديم  بالذ 
لتفريى بين الذّكر في كل شيء على الأنثى، وربمّا تاق للبعض ا

 الأبناء والبنات في الميراث ... الخ. 

                                                 

، 8(، ج6114لأدب، باب الحذر من الغضب، حديث رقم )( صحيح البخاري: كتاب ا1)
، وعند مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند 28ص

 .2014، ص4(، ج2609الغضب وبأي شيء يذهب الغضب، حديث رقم )
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به : فإنهّ مما عمّدت باعتبار إرضاء الأم أو الأب -)الزوجة(-العنف ضد المرأة  .4
سوء فهم البعض البلو  في بيوتات كثيرة في الواقع المعاصر: 

أوقعت المجتمع في  المتزوجين، وقد بين الآباء والأبناء لقضية البرّ 
بأبيه  -)الزوج(-برّ الابن من لها.. فاعتبار أن مشكلات لا حصر 

 ، اعتبار خاطئ؛ فذا إهمال زوجه وولده أو قبول إهانة أهل بيته
.. وهو جزء من العنف الذي الشريعة الإسلاميةنقاء جريمة في حى 

 .يمُارَس ضد زوجة الابن بلا مبرر

بطريقة يعمدون المتزوجين فبعض   العنف المعنوي، بعقد المقارنات .5
أزواجهم وأناس إلى عقد مقارنات بين  مقصودة أو غير مقصودة

آخرين، من الأهل أو الأقارب أو زملاء وزميلات العمل.. وهذا 
يؤدّي إلى سلبية المشاعر المتبادلة بين الطرفين، فضلاً عن كون 

 .المقارنات طعنة في مشاعر وكرامة الطرف الآخر

 :ير من البيوتعن كث غياب ثقافة التعاون الأسريّتاسعًا: 

 وقد ثبت عند البخاري في الصحيح لما سُئِلَت أم المؤمنين عائشة
  عن هدي الرسول  في بيته فأجابت بما يشُعرنا
 يَزِيدَ، قال:بن  الأسَْوَدِ  ، ففي الحديث عَنِ ، ويوقفنا على الحىّ بالحَرَج
 تِ؟البَيْ  فِي يَصْنَعُ  ، الن بِيُّ  كَانَ  مَا ، عَائِشَةَ  سَألَْتُ 
نَةِ  َِي يَكنونن  كَانَ : »قَالَتْ  َِ  مِهآ لِ نِي- أهَآ آَ مَةَ  هَ َِ  خِدآ لِ ا -أهَآ َِ إِ  حَضَرَتِ  ََ
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لاةَن  لاةَِ  يِلَى خَرَجَ  الصة . وإن البيت الفارغ من المحبة والثقة (1)«الصة
المتبادلة والروح التعاونية، بيتٌ كَفُرْنٍ يحرقُ كل  من يقترب منه بَلْه من 

 يسكنه!

 غياب الشورى الُأسَرِية: ا: عاشرً

لا يمكن للحياة الزوجية أن تحقى مقاصدها ومهامها الجسام إلا 
 الكريم بتشاور الزوجين في أمور حياتهما، والقاعدة المقررة في القرآن

أآ في هذا الشأن ما ورد من قوله تعالى:  هن رن وََّى وَأمَآ أآ  شن نَهن   الشوَّى] بَيآ

إِنآ أيضًا: عزّ وجلّ وقال  ،[38 ا ََ ََ مَا هَرَاض   عَنآ  َِصَالًا  أَََّا هن َّ   مِنآ  وَهَشَاون
نَاحَ  ََلَا  هِمَا جن عَلَيآ

 فيؤخذ منه: أن  ) : يقدول ابن كثير .[233  البقرة] (2)
انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن 

ذا فيه يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره، وه
احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث 
حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه 

                                                 

لاَ 1) ةُ فَخَرَجَ، ( صحيح البخاري: كتاب الأذان، بَاب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أهَْلِهِ فَأقُِيمَتِ الص 
 . 136، ص1(، ج676حديث رقم )

ور  التي تتحدث عنها الآية الكريمة، شور  ترتبط بما بعد الطلاق والانفصال بين  (2) فالشُّ
المطلقة في الشور  والتراضي والتفاهم على ما  المرأة وإذا كان هذا هو حىالزوجين. 

ين في البيت والرعاية قائم بين الزوجحى ذلك ، فأولى أن يكون ولدهافيه مصلحة 
 والتنسيى الكامل لتربية الأبناء وإعداد الجيل. 
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 . (1)(ويصلحهما

أم -لم يتأفّف أن يستشير زوجه وهذا َّسول الله سي د الناس  
من ويأخذ برأيها، حتى كان رأيها سببًا في حماية المسلمين  -سلمة

لما وقد ثبت أنهّ  يوم الحديبية. خطورة مخالفة أمر النبيّ 
من كتابة بنود التصالح مع المشركين يوم   فرغ رسول الله

وا»قال لأصحابه:  الحديبية، لِقن وا، ثنأة احآ حَرن ََانآ وا  فوالله ما قام منهم  «قنومن
ا لم يَقُمْ منهم أحد دخل ع ات، فلم  لى أمِّ رجل، حتى قال ذلك ثلاث مر 

 ..سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس

يا نبي الله أهحبُّ ِلٍ؟ اخرج ثأ لا هكلِ أ أحدًا منهأ فقالت أمُّ سلمة: 
نٍَ وهدعو حالقٍ َيحلقٍ فخرج فلم يكلِّم أحدًا .. كلمة حتى هنحر بندآ

ا رأوَْا ذلك قاموا  منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدْنه ودعا حالقه فحلقه، فلم 
جعل بعضهم يحلى بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا فنحروا، و

ا غمًّ
(2). 

                                                 

 الدمشقي ثم البصري القرشي كثيربن  عمربن  إسماعيل الفداء أبو م:العظي القرآن تفسير (1)
 -والتوزيع للنشر طيبة دار م،1999هد= 1420/ 2، ط635، ص1، ج(هد774: المُتَوَف ى)

 السعودية.
كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ( صحيح البخاري: 2)

، البداية والنهاية: أبو الفداء 193، ص3(، ج2731وكتابة الشروط، حديث رقم )
═ 
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يوم   وإشارتها على النبي»:  ابن حجر ولقي
  .(1)«الحديبية تدلُّ على وفور عقلها وصواب رأيها

أما ما يتناقله الناس من الثقافات المغلوطة من أمثال: شاوروهن 
لك، فهذا مما وخالفوهن، أو مشورة المرأة بخراب البيت... إلى غير ذ

حقّرته الشريعة وضاقت بشأنه الرسالة الإسلامية النقيّة؛ فالنساء شقائى 
 الرجال، وربما كان من النساء من تفوق الرّجال في تفكيرها ورأيها. 

 : أو أحدهما الطرفينكلا الحياة الزوجيّة عند طبيعة ب التثقفندرة حادي عشر: 

علّم وتدرّب على حيث يدخل الزوجان إلى حياة جديدة، دون ت
طرُق التعامل مع المشكلات وحلّها، وأمر طبيعي أن تقع المشكلات 
في الحياة الأسرية؛ فقد تنشأ المشكلات من التصورات الخاطئة عن 
الزواج، أو من الجهل بطبيعة الطرف الثاني قبيل خوض تجربة الزواج، 

أحد  أو اختلاف البيئات التي تربى فيها كلا الطرفين، أو ربما سعي
الطرفين أو كلاهما إلى إثبات السيطرة على الآخر، فضلا عن حركة 
الجنوح المؤلم إلى الحكم بالعاطفة ونسيان دور العقل، مع التسرع في 

                                                 
═ 

هد(، تحقيى: 774كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المُتَوَف ى : بن  عمربن  إسماعيل
 مصر. -التراث العربيم، دار إحياء 1988هد= 1408/ 1، ط200، ص4علي شيري، ج

حجر بن  أحمدبن  محمدبن  عليبن  ( الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد1)
هد(، تحقيى: عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض، 852العسقلاني )المُتَوَف ى: 

 لبنان.  -هد، دار الكتب العلمية، بيروت1415/ 1، ط406، ص8ج
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إصدار الأحكام، وكثرة سوء الظن وغياب الثقة، إضافةً إلى النظرة 
الدونية للنفس بعد الزواج وعدم الرضا عن الحال والشعور بالغبن.... 

هذه الأسباب قد تغيب عن الذهن، لذا يعدّ غياب الثقافة الزوجيّة  كل
 .(1)مأساة عند الطرفين ومعول هدم آخر في جدران الأسرة المسلمة

 العلاقات العاطفية المحرمة خارج إطار الحياة الزوجية: ثاني عشر: 

كثرة  -في زماننا-لحال الأسرة المسلمة  ومما لا يخفى على متابعٍ 
لعاطفية، التي تتمّ خارج الإطار الشرعيّ؛ ويعود ذلك العلاقات ا

لأسباب متعددة، من أخطرها: انشغال الزوجين عن بعضهما البعض، 
ت، الوسائل حالة الخرس الزوجي والعاطفي التي تسود بعض البيو

 .....الخ.. التكنولوجية الحديثة،

لحدوث مثل هذه الحالات،  -على الإطلاق-وهذه ليست مبررات 
قاء الأسريّ، نوعًا من الش   واقع يجب أن نعترف به، وقد أحدثَ لكنه 

                                                 

دروات تدريبية للمقبلين على الزواج من خلال المتخصصين  يقترح الباحث أن يتمّ عقد (1)
في النواحي الشرعية والفقهية، والنواحي النفسية والاجتماعية.. وقد سعدتُ أيمّا سعادة 
حين علمتُ بأن دار الإفتاء المصرية تقوم بهذا الجهد التثقيفي والتدريبي كل فترة زمنية 

ون هنا  ولو اشتراط مبدئي بحصول المقبلين للشباب والبنات. كما يقترح الباحث أن يك
على الزواج على شهادة تدريبية كالإجازات والأسانيد في مهارات التواصل بين 
الزوجين، وطرق حل المشكلات؛ كجزء من تخفيف حدّة ظاهرة الطلاق في المجتمع 

 المصري المعاصِر.
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أ/ أنور من الأسر ليس بالقليل، كما يعبّر  بنيان عددٍ وعمل على تقويض 
الَلاقات الَاطفية بين المتزوجين وغير المتزوجين من : »بقوله الجندي

َّجال ونساء خاَّج َائرة الحياة الزوجي ة هي سبب شقاء الأزواج وكثرة 
اَث الطلاق، وليس عسيرًا أن نجمع أمثلة كثيرة عن البيوت التي حو

انهاَّت بسبب اهصال الأزواج والزوجات بغير شركائهأ َي الحياة 
لتشكيل الحياة ة هي البؤَّة الوحيدلا بد أن هكون الأسرة ... الزوجي ة

الَاطفية الجنسية والاجتماعية للمتزوجين. والخلل يأهي من خرق هذا 
نشوء علاقات جنسية خاَّج الأسرة ومن وَّائها. وشيوع  الجداَّ، ومن

 . (1)«ِلٍ هو يضَاف للأسرة ويَساَ هكوينها وخرق لجدَّانها

هو رت منه أشدّ التحذير، واعتبرته حرّمته الشريعة وحذّ  وهذا أمرٌ 
 الموت سواء، فحرّمت الخلوة بين الرجل والمرأة، حتى ولو كان قريبًاو

ففي الحديث المتفى عليه، من حديث  ؛من أقارب الزوج أو الزوجة
يِيةاكنأآ : »قال أن رسول الله  عامر بن  عقبة

سَاءِ  ولَ عَلَى الن ِ خن رَأيَآتَ « وَالدُّ ََ ولَ الِله أَ صَاَِّ  يَا ََّسن نَآ ل  مِنَ الأآ قَالَ  ََّجن ََ
وَ؟ قَالَ   تن »الآحَمآ ون الآمَوآ ولذا ينبغي الحذر من العلاقات . (2)«الآحَمآ

                                                 

مصر  -. دار الاعتصام، ط51المرأة المسلمة في وجه التحديات: أ. أنور الجندي، ص (1)
 )بدون رقم الطبعة وتاريخها(.

خُولُ  (2) صحيح البخاري: كتاب النكاح، بَابُ لاَ يَخْلُوَن  رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ إِلا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّ
═ 
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في حياة  لتلك العلاقات الخاطئةفتح باب ة ولا يصح السماح بالمحرم
 . المسلمة الأسَُر

 : وتطبيقاتها (1))العولمة(تأثر بعض أفراد الأسر المسلمة بــ ثالث عشر: 

فالأسرة في منظور العولمة ليست عبارة عن زوج وزوجة وأبناء 
وامرأة ولو وحياة مستقرّة ببيت وقواعد؛ بل هي العلاقة الحُرّة بين رجل 

هات كان في خارج الإطار الأسريّ، حتى سمعنا حديثًا عن ) الأم 
(، وقد تسبّبت هذه العولمة في غياب الأسرة single mother الَازبات

المستقرة عن حياة كثير من المسلمين، كما جعلت للمرأة الحى في 
إشباع رغباتها الجنسية ولو خارج إطار شرعي متمثلّ في تكوين أسرة 

 ا لقواعد الشرع الحكيم.. وفقً 

                                                 
═ 

، وفي صحيح مسلم، كتاب السلام، بَابُ 37، ص7(، ج5232عَلَى المُغِيبَةِ، حديث رقم )
خُولِ عَلَيْهَا، حديث رقم )تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِا .. وحدّث 1711، ص4(، ج2172لأجَْنَبِي ةِ وَالدُّ
وْجِ، وَمَا أشَْبَهَهُ مِنْ »سَعْدٍ، أنه قال: بن  ناقلاً عن الل يْث الإمام مسلم  الْحَمْوُ أخَُ الز 

وْجِ، ابْنُ الْعَمِّ وَنحَْوُهُ  قع عند [. وو1711، ص4: صحيح مسلم، جانظر« ]أقََارِبِ الز 
وْجِ، «الحَمْوُ »الترمذي بعد تخريج الحديث قال: وَمَعْنَى قَوْلِهِ:  نَ ، يقَُالُ: هُوَ أخَُو الز  كَأنَة

لنوَ بِهَا نَ أنَآ يَخآ خُولِ انظر] كَرِهَ لَ : سنن الترمذي: أبواب الرّضاع، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّ
 [.466، ص3ج (،1171عَلَى المُغِيبَاتِ، حديث رقم )

وقد اختصصت العولمة بالحديث كصورة من صور التهديد الخارجي للأسرة، غير أنّ  (1)
 أثرها على الداخل الإسلامي بات ملحوظًا، في جوانب الحياة الأسرية كلها. 
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مؤهمرات ) ن طريىع -للأسف الشديد-وقد حدث كل هذا 
جت العولمة لما يسمى بأنماط رو   ( المحلية والعالمية؛ فقدالمرأة

الحى في أن تمارس رغباتها الجنسية  -في نظرهم-فللمرأة " الأسرة،
دون الحاجة إلى الزوج أو الأولاد، لذلك نادت بتفكيك الأسرة 

عاءات باطلة ليبرروا لأنفسهم حى إلغاء نظام الأسرة المتعارف عليه. باد
فمن هذه النظريات التي أخذوا يروجون لها من مؤتمر بكين وما بعده: 

الأسرة نظام من وضع المجتمع وليست شيئاً له علاقة بالطبيعة  أن  
البشرية أو أصلاً من أصول الإنسانية بل إنها كأي نظام اجتماعي يخضع 

تفكير الاجتماعي فهي وليدة ما يسمونه "العقل الجمعي". وانبرت لل
حيث نادت بتفكيك الأسرة  -)النسوية(-لهذه الفكرة الحركة الأنثوية 

باعتبارها مؤسسة مصطنعة وليست طبيعية، وانتقدت حصر دور المرأة 
في الأمومة والإنجاب واعتبرت أن قيم العفة والأمومة وضعت لتزيف 

قنع بالمجال الخاص، ونادت باعتماد المرأة على نفسها وعي المرأة لت
 .(1)اقتصادياً وطرحت الشذوذ والتلقيح الصناعي كأحد البدائل

وبذلك انحازت هذه الحركة لإشباع رغبات المرأة في مقابل 
فطرحت مفهوماً جديداً على قواميس  سريّ القضاء على الاستقرار الأُ 

                                                 

( رؤية نقدية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: عواطف 1)
 السودان. -، مركز دراسات المرأة: الخرطوم29صعبدالماجد إبراهيم، 
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 .Genderدر( اللغة كلها ومصطلحاً غريباً وهو )جن

دتها بكل قوة من وتزعمت هذه الحركة هيئة الأمم المتحدة وأيّ 
خلال مؤتمرات المرأة التي عقدت ولا زالت تعقد سنوياً، فأخذت تركز 
على قضايا المرأة للهيمنة على عقلها وفكرها وثقافتها وأخذت تروج 

ة ين صياغة التشريَات والمواثيُ الخاص] وتسوق لأفكارها والتي منها:
يقناع المرأة بأنها ، بالمرأة من اختصاصها وهو الحل الأمثل لمشكلاهها

هصوير الأسرة والزوج ، َي حالة صراع وهناَس َائأ مع الرجل
هحقير عملها َي بيتها وَوَّها ، والأمومة على أنها أسباب لقهر المرأة

مة بحجة الصحة التناسلية، كزوجة وأ  أكيد ، هيقراَّ الَلاقات المحر 
ة أشكال الأسرة بل وهدعو يليها لإشاعة الإباحية والفوضى هَدَي

وما  .(1)[الجنسية والمماَّسات الشاِة التي ههدَ بقاء الجنس البشري
كان ذلك من أعداء الأمُّة إلا رغبةً منهم في سلخ أمُّتنا من هويتها النقية 

 الموافقة للفطرة التي خلى الله عليها البشر.. 

 الاتصال الحديثة )التكنولوجيا(:  م بصفة عامة ووسائلالإعلا وسائلرابع عشر: 

تشكّل الكثير من أجهزة الإعلام اليوم خطرًا كبيرًا على الأسرة 
المسلمة؛ خاصة مع تطورها وتجددها المستمر.. والإعلام يمتلأ بالكثير 

                                                 

هد= 1427/ 1، ط33: 31الأسرة المسلمة في زمن العولمة: د. فاطمة عمر نصيف، ص (1)
 م، دار الأندلس الخضراء، السعودية )بتصرف(.2006
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من الإيجابي والأكثر من السلبيّ، فقد انتشر السوء من القول والفعل 
والدراما  -باختلاف صوره-وكيات عبر الإعلام والتعاملات والسل

خاصة، )ومثل هذه المسالك لها أسوأ المردود على الأسرة المسلمة، 
وتشكل تحديا خطير النتائج، غائر الآثار، إذ يتأثر به النشء، ويشبّ 

 !!(2)وهذا عين الخطورة (1)معتقدًا أنّ ما شاهده هو الصحيح(

بعنوان  جنسيّة روايةٍ عن تحدّثت بعض وسائل الإعلام وقد 
بما فيها من  فصول منها كتبها كاتبٌ معاصِر، ونشُِرَت)استخدام الحياة(، 

ورُفِعت  بإحد  الجرائد المصرية، ألفاظ تقتل الأدب وتخدش الحياء،
قضية في المحاكم ضد الكاتب والصحيفة، وكان للنيابة العامّة موقفًا 

فًا ضدّ هذا السّفه، واعتبرت النيا بةُ تلك الرواية حينها نوعًا من أنواع مُشَرِّ

                                                 

/ 1، ط255محمد الحفناوي، صبن  الأسرة المسلمة وتحديات العصر: المستشار حسن (1)
 الإمارات العربية المتّحدة.  -مجمع الثقافي، أبو ظبيم، ال2002هد= 1422

/ 2وقد تناول أ/ مروان كجك، في كتابه: )الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون(، ط (2)
السعودية. يتحدّث في هذا الكتاب حديثا  -م، دار طيبة للنشر والتوزيع1988هد= 1408

نفسية أفراد الأسرة المسلمة، وأثره على مطولا عن آثار الإعلام التليفزيوني خاصة على 
العلاقات الاجتماعية، وقد تبينت الخطورة من خلال دراسات علمية متخصصة على 
الأبناء والزوج والزوجة من شيوع العنف الاجتماعي، والاضطرابات السلوكية الناتجة 

 من الكتاب المذكور نفسه[.  146: 129، 106عنه. ]يراجع من ص
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ومن بين وسائل . (1)مجتمع كلّهسرة والف المدمّر للأالإرهاب والتطرّ 
 كالفيس بو  والتويتر "الاجتماعي وسائل التواصل" الإعلام الخطرة
وما إلى ذلك قد غزت بيوت المسلمين، وصارت وسيلة  والانستجرام،

ة ا ذا  إلا لسهولتها وسرعتها وقلّ متوفّرة في يد الصغير قبل الكبير؛ وم
وفقًا -تكاليفها.. غير أنّ تلك الوسائل لها انعكاسات سلبيّة عملَت 

على إفساد أسر  -سريةّلخبراء الصحة النفسيّة ومستشاري الحياة الأ
 المسلمين..

وقد أثرّت تلك الوسائل بشكل رئيس في إفساد الحياة الأسريةّ؛ 
مة وفي غير مسارها الصحيح؛ ربّما عية محرحيث نشأت علاقات اجتما

كما  بين الزوج وزوجه، وحالات الخرس الزوجي عاطفياللفراغ ل
كل طرف يعيش في جزيرة منعزلة داخل  تلك الوسائل الحديثة جعلت

                                                 

نشُر الخبر  https://www.france24.com/arعلى الرابط:  24 موقع فرانس (1)
م. وكان مما قالته النيابة في طعنها على الحًكم الابتدائي القاضي 20/2/2016بتاريخ: 

ب ما الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة بسب»إن ببراءة الكاتب: 
قام به المتهم أحمد ناجي، ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجّر عقله 
وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكًا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر 

لموقع المصري  يمكن الرجوعء( وهذا شيء مشرّف وعظيم. ]خروجًا على عاطفة الحيا
م، على الرابط: 18/12/2016الخبر على صفحاته، بتاريخ اليوم وقد نشر 

https://www.almasryalyoum.com/news.] 

https://www.france24.com/ar
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 أسوار البيت الواحِد، وكثرت حالات الطلاق والانفصال بين الزوجين.
فضلا -خصصة وبمراجعة آخر الإحصاءات والتقارير والدراسات المت

عما أعلنته محاكم الأسرة بمصدر وبعض المراكز الرسميّة 
فقد تبيّن خطورة وَسَائِل التّواصُل الاجْتِمَاعِيّ على  -(1)المتخصصة

كل هذا يجعل دور الدعاة والمصلحين أكبر وأعظم الحياة الزوجية.. و
 في توجيه المجتمع إلى الاهتمام بالأولويات الحياتيّة. 

                                                 

في تحقيى  https://arabic.rt.com/newsالعربية على الرابط:  RT: موقع َّاجع (1)
 م. 7/12/2016اريخ: " بتمصر الأولى عالميا في حالات الطلاقخطير بعنوان: "

وأبرز الأسباب التي رصدتها التقارير والإحصاءات حول أسباب الخلع والطلاق، هو ما 
خلفته عوامل التطور التكنولوجي من تواصل بين أفراد المجتمع، حيث تركت تلك 
التطورات آثارها الهائلة على البيت المصري، وخلفت العديد من المشكلات الزوجية. 

لتواصل الاجتماعي دورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين وكان لمواقع ا
ده أساتذة علم هذا الأمر أك  .... الأزواج، وهو ما سارع من وتيرة طلب الخلع والطلاق،

ا أن "الفيس بو " و"الواتس آب" يشكلان سببين رئيسين لارتفاع النفس، الذين رأوْ 
ما يثير غضب الزوجة عند اكتشافها ذلك،  ةحالات الطلاق، حيث سهلا الخيانة الزوجي

تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على ] :وانظر أيضًا ويدفعها إلى طلب الطلاق.
المركز العربي للدراسات ، د. هشام البرجي :العلاقات الاجتماعية للأسرة المصرية

السبت تاريخ النشر:  www.acrseg.org: ، على الرابطردوالبحوث بمص
]أجهزة التواصل الاجتماعي: ظواهر مؤذية ومظاهر  وانظر  م[2016/أغسطس/13

م 1/12/2013محمد الحقيل، شبكة الألوكة بتاريخ بن  مؤلمة: إبراهيم
www.alukah.net .] 

https://arabic.rt.com/news
http://www.acrseg.org/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 ل الأهل والأقارب بين الزوجين: دخّتخامس عشر: 

ول الذي غزا ولا شكّ أنّ القارئ الكريم يعي جيدًا خطورة هذا المِعْ 
ا نسمع عن كثير من المشكلات الزوجية نَ رْ صِ الكثير من البيوتات؛ فَ 

، والذي يكون له أكبر الأثر في اتساع هوّة الخلاف بسبب تدخّل الأهل
الدراسات المتخصصة سببًا رئيسًا  ، وقد عدّتهاوالشقاق بين الزوجين

 جين.. في كثرة حالات الطلاق والانفصال بين الزو

فيجب أن نحُافِظ على الأسرة من تدخلات الأهل والأقارب 
لا يصح اقتحامه من  ،الحياة الزوجية سر  مصون أنّ والأغراب؛ سيّما و

  الآخرين بلا موجب أو مبرر.

، حيـاتهم الأسـرية  ع فيها بعض المسلمين في هذه بعض معاول الهدم الذاتي التي يق
ُُـم معـه    المعاصِـرة  وقد تسـبب  تلـا المعـاول في تهديـد كيـان الأسـرة المسـلمة        .. ممـا تع

   .التصدّع والانهيارالمسؤولية تجاه حمايتها وصيانتها من 

والمتخصصــين في والإعلامــيين ولا شــاّ أن المســؤولية كــبيرة علــى العلمــاء والــدعاة  
مـل نهـوا الأسـرة المسـلمة مـن الـداخل؛ ابتغـاء حمايتهـا وصـيانتها مـن           البحث عـن عوا 

 الانحرافات الطارئة على طبيعة المجتمع المعاصر.

e
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 المبحث الرابع

 عوامل نهوض الأسرة المسلمة 

، الذي يريد تقدّمًا وريادةً بين الرشيد حى  على المجتمع الصالح
 العاتيةِ  ياحِ من الرِّ المجتمعات أن يسعى بكل جهده إلى تحصين الأسرة 

، وأن يفتّش عن عوامل نهوض الأسرة من الدّاخل والخارج عليهاالهائجة 
يساعد في التنقيب عن تلك ذا المبحث لمن هنا فقد جاء هو ريادتها.ودواعي 

العوامل؛ بغية تحقيى استقرار الأسرة المسلمة أمام تحديات العصر ومآسيه، 
 :ومن بين تلك العوامل ما يأتي

 م
وامل نهوض الأسرة المسلمة من ع

 الداخل

 م
عوامل نهوض الأسرة المسلمة من 

 الداخل

1 
ف على غاية هدف الزواج و التَر 

كَر والأنث  ىالاَّهباط بين الذة
2 

ن الاختياَّ والانتقاء للزوج  سآ حن
 والزوجة

3 
مُ يحساس الزوجين بشرف  عن

الانتساب لهذا الدين، مع الإحساس 
 ى عاهقهمابالمسؤولية الملقاة عل

4 
الَطاء الَاطفي )ماَيًّا ومَنويًّا( بين 

 الزوجين

ن الظن بين الزوجين 5 سآ  6 حن
التَاون المشترك بين الزوجين َاخل 

 البيت

7 
ل التأني عند حل المشكلات  وهحم 
 كل طرف للآخر

 عد  نسيان ييجابيات الطرف ا خر 8

 10 االتغاَل والتجاهل أحيانً  9
راَ الأسرة هَميُ التواصل بين أَ
ا ًَ  جمي

 
 

 وبيانها هفصيلا على النحو التالي  
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 ى: الارتباط بين الذَّكَر والأنثغاية هدف الزواج و ف علىأولا: التعرّ

فالزوج والزوجة مطالبان بتحديد الهدف مدن إقامدة زواجهمدا، وربدط 
هذا الهدف بالرباط الإسلامي، الذي من أجلده خلدى الله الخلدى وأنشدأهم 

ود، مددن إقامددة عبوديتدده بصددورة صددحيحة، وتزكيددة النفددوس فددي هددذا الوجدد
لده  البشرية برقي شدرعه، وتعميدر هدذه الأرض وإصدلاحها.. وكدذا الدزواج

تربية صالحة توحّد ربهدا، تكوين الشخصية وتربية النشء هدفه من ذلك: 
 وتنصر دينها، وتنشر الخير بين الناس. 

الله فدي أرضِده، : إقامدة عبوديدة وقد كدان هددف الصدالحين مدن الدزواج
 الخطداب بدن  وهذا حكيم من حكماء هدذه الأمُّدة، الفداروق عمدر

؛ فقددد وتوحّددده يخُددرج الله مددن صُددلْبِه نسددمة تعبددد اللهيسددتهدف بنكاحدده أن 
وَالِله يِن ِني )): قولَده الْخَط دابِ بدن  عُمَدر عدنورد في سدنن البيهقدي، 

س رِهن نَفآ رِجَ اللهن مِن ِي نَسَمَةً هنسَب ِحن اللهي عَلَى الآجِمَاعِ؛ ََّجَاءَ أَ نِ لَأنكآ    .(1)((نآ ينخآ
ددددُه، ينشدددأ الحدددب ويترعدددرع بدددين  ومدددع إيجددداد نسدددمة تعبدددد الله وتوَحِّ

رعي دالزوجين، ويتم إشباع الرغبة العفيفة بين الذكر والأنثدى بالإطدار الشد
))تحدددت سدددماء بيدددت الزوجيدددة يفدددتح الحدددب والعطدددف ورود  فدددددد الكدددريم؛

يددا بددين رياضدده سددنوات العمددر للددزوج والزّوجددة، وترسددم الربيددع الددذي تح
                                                 

 بكر أبو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسىبن  عليبن  الحسينبن  حمد: أالكبر  السنن (1
اعُ ، (هد458: المُتَوَف ى) البيهقي كَاحِ  فِي الت رْغِيبِ  أبَْوَابِ  جُم  غْبَةِ  بَابُ ، ذَلِكَ  وَغَيْرِ  النِّ  فِي الر 
كَاحِ  / 3، طعطا عبدالقادر محمد ، تحقيى:126، ص7(، ج13460، حديث رقم )النِّ
ن. وهو حديث موقوف على سيدنا لبنا -بيروت العلمية، الكتب دارم، 2003هد= 1424
 . الخطاب بن  عمر
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ريشددة التشددريع الإسددلامي اللوحددة الموحيددة بالسددعادة تخددتلط فيهددا ألددوان 
الواجددب بددالحقوق فددلا تكدداد تسددمع إلا حفيددف الزهددور تمايلهددا نسددمات 
الودّ الصادق، والحبّ النقيّ، والألفدة الناعسدة علدى وسدادة الأمدل الباسدم 

. (1)نًا ورحمددة لكددلا الددزوجين وأولادهددم أجمعددين((فددي بيددت بندداه الله سددك
ومن هنا لزِم تحديدد الهددف مدن الدزواج قبدل أن تقُدامَ العلاقدة بدين الدزوج 

 وزوجه. 
 ثانيًا: حُسْن الاختيار للزوج والزوجة: 

اسدتقرارها: حُسْدن اختيدار بالأسدرة وضدمان  النهدوضعوامل  ومن أهمِّ 
اختيددار  حُسْددنعلددى لإسددلام لقددد حددثّ االددزوج والزوجددة علددى السددواء. ف

مدن البشدر اليدوم . غيدر أنّ كثيدرًا ، مع اقترانها بتدراض وقناعدةشريك الحياة
اختلفددت لددديهم مقدداييس الاختيددار؛ فمددنهم مددن يبحددث عددن المددال، ومددنهم 
دب عدن صداحبة الحسدب والنسدب،  من يفُتِّش عن الجمال، ومدنهم مدن ينُقِّ

لا يمدانع وجدود تلدك  ومنهم من يبحث عدن صداحبة الوظيفدة.. والإسدلام
ك وينضدبط المقاييس في الزوج أو الزوجة، ولكنه يأمر بأن يحُكَم كل ذل

 بضوابط الدين والإسلام.
يراه المدتفحّص فدي السّدنة العطدرة: مخاطبدة المُقبِدل  الذيومن التوازن 

سددواء  علددى الددزواج مددن الددذكور، ومخاطبددة أوليدداء أمددور الفتيددات والبنددات
 ..  بسواء

أةَن ) :لسّنة للرجال، فيقدول النبديّ فأمّا خطاب ا هنننآكَحن المَنرآ

                                                 

 "مَرْجِعٌ سَابِىٌ". 180الدعوة الإسلامية في عهدها المدني: أ.د/ رؤوف شلبي، ص (1)
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ينِ، هَرِبَننتآ  فَرآ بِننذَاتِ النند ِ نناظآ ََ بَننع   لِمَالِهَننا وَلِحَسَننبِهَا وَجَمَالِهَننا وَلِنندِينِهَا،  لِأََّآ
فيحضّ الرّجل على أن ينتقدي ويختدار، وأن يكدون اختيداره قائمًدا  (1)(يَدَاكَ 

كنايدة -تصدقت يدده بدالتراب والأرض على مراعداة الددين والخُلُدى، وإلا ال
 .  -عن الخسارة

 وأمّددا خطدداب السددنةّ للفتيددات وأوليدداء أمددورهنّ، فيقددول نبينددا المصددطفى
  عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ كما في الحديث   ُقَدالَ: قَدالَ رَسُدول

ننوهن، : » الله جن ََزَو ِ نَ  لنقَنن نَ وَخن ينَنن َِ نَ  ضَننوآ كنأآ مَنننآ هَرآ ا خَطَننبَ يِلَننيآ َِ يِ
َ  عَرِيض  يِلاة  ََسَا ضِ، وَ َِي الأََّآ نَة   تآ َِ لنوا هَكننآ  ََ  .(2)« هَفآ

وإذا لدددم يدددتم احتدددرام هدددذا العامدددل وذلدددك الضدددابِط فدددي إقامدددة البيدددوت 
المسددددلمة وتأسيسِددددها، امددددتلأت البيددددوت بالدددددّخَن، وكثددددرت المشددددكلات 

الشكاو  من سوء الخُلُى بدين  تة، حتى تنفصل عُرَاها.. وكم كثريالأسر
سددرة، ويتندددّم حينهددا الددزوج أو الزوجددة مددن سددوء الاختيددار، فددي طرفددي الأ

  وقت ربما لا يفيد فيه الندّم!
الإحساس بالمسؤولية زوجين بشرف الانتساب لهذا الدين، مع مق إحساس ال: عُثالثًا 

 :الملقاة على عاتقهما

النبي  أنه سمع عن ابن عمر  في الحديثرد و
  :وَكنلُّ »يقول ، ، الِإمَا ن ََّاع  كنلُّكنأآ ََّاع  َِ تِ ئنول  عَنآ ََّعِية كنأآ مَسآ

                                                 

، 7(، ج5090: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم )صحيح البخاري (1)
 .7ص

جُوه دِينَهُ  تَرْضَوْنَ  مَنْ  جَاءَكُمْ  إِذَا جَاءَ  مَا ابُ بَ : أبواب النكاح، سنن الترمذي (2) ، حديث فَزَوِّ
 . «حديث حسن»(، وهو: 1084رقم )
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 ، َِ تِ ئنول  عَنآ ََّعِية وَ مَسآ  وَهن
َِ لِ َِي أهَآ لن ََّاع   جن ، وَالرة

َِ تِ ئنول  عَنآ ََّعِية وَمَسآ
َِي مَالِ  َِ ن ََّاع   تِهَا، وَالخَا ئنولَة  عَنآ ََّعِية جِهَا وَمَسآ تِ زَوآ َِي بَيآ أةَن ََّاعِيَة   وَالمَرآ

َِ سَي ِدِ  تِ ئنول  عَنآ ََّعِية َِي » -وَحَسِبْتُ أنَْ قَدْ قَالَ -قَالَ: « هِ وَمَسآ لن ََّاع   جن وَالرة
 َِ تِ ئنول  عَنآ ََّعِية ، وَكنلُّكنأآ ََّاع  وَمَسآ

َِ تِ ئنول  عَنآ ََّعِية  وَمَسآ
َِ فالمرء  .(1)«مَالِ أبَِي

على  رعاه الله تعالى بإقامة الأحكام الشرعية، والحرصمسؤول عما استَ 
 مصلحة أهله أولا قبل أيّ أحد. 
المنرء ونفسنَ منن  أهنلَ  لأن  ) قدائلاً: ويعلّل الحافظ ابن حجدر 

أن يحنرص علنى وقنايتهأ منن  رَ مِنوهو مسنؤول عننهأ لأننَ أن  ،جملة َّعيتَ
 .(2)(مناهيَ ر الله واجتنابِ امِ اَّ وامتثال أوَ النة 

سدريةّ، رد فدي حدديث مدا يبديّن خطدورة تضدييع المسدؤوليات الأوقد و
كَفَننى )): ر تضددييع المسددؤولية إثمًددا كبيددرًا؛ يقددول النبدديّ واعتبدد

وتن  أنّ المسؤولية تضامنية بين  لا ريبو .(3)((بالمرءِ يثماً أن يضي عَ مَنآ يَقن
الزوج والزوجة، فكما أنده مسدؤول عدن رعيّتده، فهدي مسدؤولة عدن رعيتهدا 

                                                 

(، 893، حديث رقم )وَالمُدُنِ  القُرَ  فِي الجُمُعَةِ  بَابُ : كتاب الجُمُعة، صحيح البخاري (1)
 . 5، ص2ج

 "مَرْجِعٌ سَابِىٌ".  254، ص9: جحجر بنلا الباري فتح (2)
 عمروبن  شدادبن  بشيربن  إسحاقبن  الأشعثبن  سليمان داود أبو: داود أبي سنن (3)

جِسْتاني الأزدي ، حديث رقم الرحم صلة في باب، كتاب الزكاة، (هد275: المُتَوَف ى) السِّ
د -الأرنؤوط شعَيب: ، تحقيى118، ص3(، ج1692) / 1، طبللي قره كامِل محَم 

بيروت. وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط:  -العالمية الرسالة دارم، 2009هد= 1430
 )إسناده صحيح(.
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 وأمينة في بيت زوجها. 
 :بين الزوجينا ومعنويًّا( )ماديًّ: العطاء العاطفي رابعًا

إلدى  اجرية بطبيعة الخِلقة والفطرة تحتدفمما لا شكّ فيه أنّ النفس البش
 .وحري  بالعقلاء أن يتفهموا تلدك الطبيعدة والإحساس بالذات. (1)التقدير

بددين بعضددهما الددبعض، سددواء أكددان لزوجددان يحتاجددان دائمًددا إلددى تقددديرٍ وا
ي، أم معنويًّدددا بالعطددداء المعندددوي والكلمدددات التقددددير ماديًّدددا بالعطددداء البددددن

 الرقيقة الطيبة.. 
فدي مدا رواه ابدن قدامدة ومما يدلل على احتياج الطرفين لتلك العاطفدة 

سددور كددان جالسددا عنددد بددن  عددن الشددعبي، أن كعددب))المغنددي قددائلاً: ورد 
جداءت امدرأة، فقالدت: يدا أميدر المدؤمنين، مدا ، ف الخطاببن  عمر

رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما، ويظل نهداره 
صددائما. فاسددتغفر لهددا، وأثنددى عليهددا. واسددتحيت المددرأة، وقامددت راجعددة، 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فقال: وما 

كوه، إذا كانددت حالدده هددذه فددي العبددادة، متددى ذا ؟ فقددال إنهددا جدداءت تشدد
يتفددرغ لهددا؟ فبعددث عمددر إلددى زوجهددا، فجدداء، فقددال لكعددب: اقددض بينهمددا، 

مدن أمرهمدا مدا لدم أفهدم. قدال: فدإني أر  كأنهدا امدرأة عليهدا  فإنك فهمدتَ 
د فديهن، ي لده بثلاثدة أيدام وليداليهن يتعبّددثلاث نسدوة، هدي رابعدتهن، فأقضد

                                                 

تؤكّد الدراسات النفسية أن الحاجة إلى التقدير الذاتي هي أحد أهم الاحتياجات البشرية  (1)
بحسب هرم )ماسلو( عالم النفس الشهير، والتقدير هو أحد أهم الوسائل التي تغلى 

ن علاقات ناجحة: د. أبواب الكثير من المشكلات والخلافا ت الزوجية. ]انظر: كيف تكَُوِّ
 مصر[. -م، دار الثقافة1995/ 1، ط36، و ص20: 11صموئيل حبيب، ص
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 وليلة.  ولها يومٌ 
ر، اذهدب فأندت مدن الآخد ر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلديّ فقال عم

يقدول  م القاضي أنت.عْ فقال عمر: نِ  :وفي رواية، رةدقاض على أهل البص
وهددي  .(1)((ار، فكاندت إجماعًددنكَددرت فلدم تُ دوهدذه قضددية انتشددابدن قدامددة: )

إلدددى العطددداء البددددني  -كمدددا الدددزوج-قصدددة تبددديّن بوضدددوح احتيددداج المدددرأة 
 عاطفي. والتواصل ال

مدا  والعطاء العاطفي ماديدا ومعنويدا بدين الدزوجين،الاهتمام  صور منو
 : يأتي

 

لا يسددتطيع و: لتصررح بالحل ررساخااررتلكاماالالطررح االقيقرر االح ي رر اا .1
بمدا  تنشرح صددورناقبل أن  عاقل أن يغادر شأن النبيّ 

ثبت عنده فدي سدمته وهديده السدلوكي مدع نسدائه وزوجاتده؛ فلقدد كدان 
يتحددث مدع أزواجده بمدا يدديم  -عليه الصلاة والسدلام-ب نبينا الحبي

كددان يلاطفهددا كثيددرًا  فعائشددة بيندده وبيددنهن المحبددة والمددودّة، 
بكلمات حبّ يتبادلهدا  ابّهَ ي حُ اعِ رَ ويستخدم معها أطيب الكلمات ويُ 

 : عليَ الصلاة والسلا  ومن صوَّ ِلٍ أنَ كانمعها، 

 ح بحبه لها؛ ففي الحديث ن يصَُرِّ ناصِ أنَةنبنن  ورعَننآ عَمآ ََ ، قَنالَ  يَنا ال نَ
نننولَ الله ؟ قَنننالَ    ََّسن ٍَ ننن قَنننالَ  مِننننَ «. عَائِشَنننةن »مَننننآ أحََنننبُّ النةننناسِ يِلَيآ

                                                 

بن  محمدبن  أحمدبن  عبدالله الدين موفى محمد أبوأوردها ابن قدامة في المغني،  (1)
: المُتَوَف ى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة
 بين الابتداء قسم فصل، القسم في الزوجات بين التسوية مسألة، الوليمة كتاب، (هد620

 ، بدون رقم الطبعة. م1968 =هد1388، مكتبة القاهرة: 303، ص7، جالزوجات
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جَننننالِ؟ قَننننالَ   بمحبتدددده   فصددددرّح النبددددي. (1)«أبَنوهَننننا»الر ِ
لزوجه، وهدو مَدن هدو، كمدا أنده تحددث بدذلك بدين أصدحابه، فعُدرِفَ 

 عنه أنه مُحِب  لزوجه. 

  وكددددان  يدددددللّ امرأتدددده بانتقدددداص حددددرف مددددن اسددددمها؛
، قَالَددتْ: قَدددالَ عَائِشَدددةَ  عددنترخيمًددا، علدددى سددبيل التددددليل؛ ف

 ِ ، هَدددذَا جِبْرِيدددلُ يقُْرِئدُددكِ يَنننا عَنننائِشَ »يَوْمًدددا:  رَسُدددولُ الله 
لامََ  ِ وَبَرَكَاتهُ« الس  لامَُ وَرَحْمَةُ الله   .  (2)فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ الس 

  كدددان النبددديكمدددا  وزوجددده عائشدددة   يتلاطفدددان
عَدنْ عَائِشَدةَ، قَالَدتْ: بينهمدا؛ فيقدعُ بالمحبة حتى عند الحزن لأمدر مدا 

ننني )) :قَدددالَ لِدددي رَسُدددولُ الِله  نننتِ عَن ِ ا كننآ َِ لَنننأن يِ يِن ِننني لَأعَآ
ننبَى ننتِ عَلَننية غَضآ ا كننآ َِ ننتن  وَمِنننآ أَ « ََّاضِننيَةً، وَيِ لآ ََقن ننرِفن قَالَننتآ  آَ نننَ هَ يآ

؟ قَننن ٍَ لِننن نننولِينَ  لَا وَََّب ِ الَ  "َِ ٍِ هَقن إِنةننن ََ ننني ََّاضِنننيَةً،  نننتِ عَن ِ ا كننآ َِ نننا يِ أمَة
ننتِ  لَا، وَََّب ِ  ننبَى، قنلآ ننتِ غَضآ ا كننآ َِ نند  وَيِ حَمة ننرَاهِيأَ  من ننتن  يِبآ " قَالَننتآ قنلآ
 ٍَ مَ رن يِلاة اسآ جن ولَ الِله مَا أهَآ ، وَالِله يَا ََّسن    .(3)((أجََلآ

                                                 

ِ  رَسُولِ  عَنْ  الْمَنَاقِبِ  أبَْوَابُ : سنن الترمذي (1) ُ  صَل ى الله   عَائِشَةَ  فَضْلِ  مِنْ  بَابُ  ،وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الله 
( ج3886، حديث رقم ،)حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَا، وقال عنه أبو عيسى: )706، ص5 
 (. غَرِيبٌ 

 عَائِشَةَ  فَضْلِ  بَابُ : كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم، صحيح البخاري (2)
29، ص5(، ج 3768، حديث رقم )ا . 

سَاءِ  غَيْرَةِ  بَابُ لنكاح، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ا (3) ، حديث رقم وَوَجْدِهِن   النِّ
حَابَةِ  فَضَائِلِ  كتابه، واللفظ له: صحيح. وأخرجه مسلم في 36، ص7(، ج5228)  الص 

═ 
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لا أهجر ) :مؤمنين عائشة يقول النووي عن قول أم ال
وينما الغيرة َي  ،ها كما كانقلبها وحبة  على أنة  َل  ) (:يلا اسمٍ

: وقول عائشة)): ويقول ابن حجر  .(1)(النساء لفرط المحبة
هذا الحصر  :قال الطيبي.. أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك

ي لأنها أخبرت أنها يِا كانت َي حال الغضب الذ ؛الطيف جدًّ 
فهو كما  ..يسلب الَاقل اختياَّه لا هتغير عن المحبة المستقرة

 :قيل
 (2)((قسما إليك مع الصدود لأميل*** إني لأمنحك الصدود وإنني 

وفي  والملاطفة تعيد المحبة حتى مع الحزْن والغضب.
دراسة أجراها أحد المتخصصين في العلاقات الأسرية بأمريكا، 

"لوس  ر معهد العلاقات العائلية في"بول بوبينو" مدي الدكتور وهو
معظم الشبان الراغبين في الزواج لا  إنّ : »، يقولأنجلوس" بأمريكا

بقدر  ،يهمهم أن تكون الزوجة المنشودة ربة بيت من الطراز الأول
ما يهمهم أن تشبع غرورهم، وتمنحهم الإحساس بالأهمية 

 .(3)«والاعتبار
                                                 

═ 

، (2439) ، حديث رقمعَنْهَا تَعَالَى اللهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  فَضْلِ  فِي بَابٌ ، عَنْهُمْ  تَعَالَى اللهُ  رَضِيَ 
 . 1890، ص4ج

 النووي شرفبن  يحيى الدين محيي زكريا أبو: الحجاجبن  مسلم صحيح شرح المنهاج (1)
 .بيروت -العربي التراث إحياء دارهد، 1392/ 2، ط203، ص15، ج(هد676: المُتَوَف ى)

 .326، ص9: جفتح الباري لابن حجر (2)
 -نجيمكتبة الخا ،م2000/ 2ط ،171، صعبدالمنعم محمد الزيادي: ( أين السعادة3)

═ 
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وقد اهتمّت الشريعة بدأدب  :لتجطلهافيااالتز ناخإعقحءاالقحفاالآخحاح َّ .2
فدي الصدحيح،   رو  البخداريفقدد التزين اللازم بدين الدزوجين، 

 قَدالَ: كُن دا مَدعَ الن بِديِّ   عَبْددِاللهبدن  جَابِرِ من حديث 
لْددتُ عَلَددى بَعِيددرٍ لِددي  ددا قَفَلْنَددا، كُن ددا قَرِيبًددا مِددنَ المَدِينَددةِ، تَعَج  فِددي غَددزْوَةٍ، فَلَم 

انَددتْ مَعَددهُ، ، فَلَحِقَنِددي رَاكِددبٌ مِددنْ خَلْفِددي، فَددنَخَسَ بَعِيددرِي بِعَنَددزَةٍ كَ قَطدُدوفٍ 
ِ ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأحَْسَنِ مَا أنَْتَ رَاءٍ مِنَ الِإبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أنََدا بِرَسُدولِ الله 
إِنِّددي حَدددِيثُ عَهْدددٍ بِعُددرْسٍ، قَددا ،ِ لَ: ، فَقُلْددتُ: يَددا رَسُددولَ الله 

جْتَ؟» بًا؟»قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: « أتََزَو  بًدا، قَدالَ: « أبَِكْرًا أمَْ ثَيِّ قَالَ: قُلْدتُ: بَدلْ ثَيِّ
ددا قَدددِمْنَا ذَهَبْنَددا لِنَدددْخُلَ، فَقَددالَ: « فَهَددلا  بِكْددرًا تُلاعَِبُهَددا وَتُلاعَِبُددكَ » قَددالَ: فَلَم 
هِلنوا، حَتةى هَ » لًا أمَآ لنوا لَيآ خن نتَحِدة  ؛-عِشَاءً أيَآ -دآ ثَةن، وَهَسآ َِ ن تَشِطَ الشة لِكَيآ هَمآ

غِيبَننةن  المن
ويؤخننذ منننَ كراهننة ) . يقددول الحددافظ ابددن حجددر فددي الفددتح:(2)«(1)

-لنع منهنا لنئلا يطة  ؛مباشرة المرأة َي الحالة التي هكون َيها غير متنظفة

                                                 
═ 

 مصر.
َثة (1) . التي غاب عنها زوجها: ، والمغيبة: أي تحلى العانةوهستحد: التي تلبّد شعرها، الش 

، 142، ص3، لسان العرب: ج399، ص3، جالنهاية في غريب الحديث والأثر]ينظر: 
، (هد370: المُتَوَف ى) منصور أبو الهروي، الأزهريبن  أحمدبن  محمد: اللغة تهذيب
 -العربي التراث إحياء دارم، 2001/ 1، ط271، ص3، جمرعب عوض محمد تحقيى:
 [.بيروت

عِثَةُ  وَتَمْتَشِطُ  المُغِيبَةُ  تَسْتَحِدُّ  بَابُ ، كتاب النكاح، صحيح البخاري (2) ، 7(، ج5247، ح )الش 
 .40، 39ص
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 .  (1)(فرهَ منهاعلى ما يكون سببا لنن  -أي الزوج
قد حرّكه يراه ،  عبداللهبن  جابر يدناسفي حديث  والمتأمّل 

يندوّه علدى خطدورة مفاجدأة النسداء  كما نراه  الشوق لأهله.
بالدخول عليهن، قبل أن يتزينّ ويصلحن من شأنهن؛ استقبالا لدلأزواج 

 رية بين الزوج وزوجه.دبالهيئة التي تطيب بها النفس البش
ا بالنساء وحدهن؛ بل يجب على ال زوج كدذلك أن والأمر ليس خاصًّ

لددس أو تحدداور أو تسددامر هددو وزوجتدده، قددال تعدددالى: يهددتمّ بزينتدده إذا ج
 ِوف رن آَ مَ هِنة بِالآ نة مِثآلن الةذِي عَلَيآ  . [228]البقرة   وَلَهن

منهدا مدا حكداه  ابن عباس سيدنا عبدالله وقد فهِمَ حبر الأمُة 
لآيددة يقددول فددي تفسددير هددذه االقرطبددي فددي تفسدديره الجددامع، حددين أورد 

أي لهدن مدن حقدوق الزوجيدة علدى الرجدال مثدل مدا  :ولهدنّ )): (2)السدابقة
ينني لأهنزين لامرأهني كمنا هتنزين للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عبداس: 

حقدددي الدددذي لدددي عليهدددا  كدددل   -أي آخُدددذ-، ومدددا أحدددب أن أسدددتنظف لننني
ولهنن مثنل النذي " فتستوجب حقها الذي لها علدي، لأن الله تعدالى قدال:

بدين   ٌ رَ شدتَ فهدو واجدب مُ  .(3)((" أي زينة من غير مدأثممَروفعليهن بال

                                                 

 . 340، ص9فتح الباري لابن حجر: ج (1)
 (.228آية سورة البقرة ) (2)
 فرحبن  بكر أبيبن  أحمدبن  محمد عبدالله أبو: القرطبي تفسير= لقرآنا لأحكام الجامع (3)

 البردوني أحمد: تحقيى، (هد671: المُتَوَف ى) القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري
 دارم، 1964هد= 1384/ 2، تفسير سورة البقرة، ط123، ص3، جأطفيش وإبراهيم
 .القاهرة -المصرية الكتب
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 الطرفين على كل حال. 
وإنما يغلب طلب ذلك مدن  :الثنحءاعلىاالقحفاالآخحاخامتكاحهالطحاهوافيه .3

الرجل؛ لأنّ المرأة أضعف وهي بحاجدة أشددّ إلدى الثنداء والمددح؛ لتشدعر 
عليده فيمدا يقدوم بده، بقيمتها، ولا يعني ذلدك إهمدال قيمدة الرجدل أو الثنداء 

بددل هددو آكددد فددي حددى الرجددل علددى امرأتدده. إلا أنّ الوصددايا النبويددة التددي 
وردت فددي السددنة المطهددرة غلّبددت الوصددية بالنسدداء أكثددر؛ ففددي الحددديث: 

ني )) َِ ء   نوَجَ شَنيآ ، وَيِنة أعَآ ننَ مِننآ ضِنلَع  لِقآ نة خن إِنةهن ََ رًا،  سَاءِ خَيآ وا بِالن ِ صن تَوآ وَاسآ
نننلَعِ أَ  نَ كَسَنننالض ِ ننن نننتَ هنقِيمن هَبآ َِ نننإِنآ  ََ  ، نننلاهَن نننوَجَ، نعآ نَ لَنننأآ يَنننزَلآ أعَآ تَننن ، وَيِنآ هَرَكآ نَ هَ رآ

ننرًا سَنناءِ خَيآ ننوا بِالن ِ صن تَوآ وفددي الحددديث . يقددول الحددافظ ابددن حجددر: ))(1)((ََاسآ
الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب وفيه سياسدة النسداء 

عدددوجهن وأن مدددن رام تقدددويمهن فإنددده بأخدددذ العفدددو مدددنهن والصدددبر علدددى 
الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عدن امدرأة يسدكن إليهدا ويسدتعين بهدا 

 ..  (2)((على معاشه فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها

علدى  وهدو حدى كدل زوجٍ  :خت  ر ااسارتطحبالرلاالقرحفلاااااتقحدلاال ك ث .4
أن يتبدددادلا معًدددا حدددوارًا نافعًدددا لهمدددا زوجددده، أن يسدددتمع لددده وأن يجُالِسَددده و

 ولبيتهما في الدين أو الدنيا، وكان هددي النبدي خيدر النداس 
عَدنْ عَائِشَدةَ أن يجُالس زوجه، يتحدث إليها وتتحدث إليه؛ ففي الحدديث 

« : أنَة النةبِنننية  ًقِظَة نننتَيآ سآ نننتن من نننإِنآ كننآ ََ ا صَنننلةى،  َِ كَنننانَ يِ

                                                 

سَاءِ  الوَصَاةِ  بَابُ اب النكاح، : كتصحيح البخاري (1)  .26، ص7(، ج5186، حديث )بِالنِّ
 )مَرْجِعٌ سَابِىٌ(. 254، ص9: جفتح الباري لابن حجر (2)
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ننطَ  ثَنِي، وَيِلاة اضآ ننلاةَِ حَنندة نَ بِالصة َِ وممددا اشددتهر فددي هدددذا . (1)«جَعَ حَتةننى ينننؤآ
الشأن ما فعله النبي مع أم المؤمنين عائشة حين استمع إليهدا وهدي تقدص 

. (2)عليهددا قصددة إحددد  عشددرة امددرأة مددن النسدداء، كمددا فددي حددديث أم زرع
ى "ريدددرذ دايجيسددت" وهددي مددن وفددي در اسددة أجرتهددا مجلددة أمريكيددة تسددم 

إن  أكثر النداس يسدتدعون »كية المشهورة، تقول المجلة: المجلات الأمري
 .(3)الطبيب لا ليفحصهم وإنما ليستمع إليهم!"

: كجدزء مدن تحصدين العطلاعلىاإشقحباالحغق االجنسي اللاالزخجاخزخجترها .5
العلاقدة الزوجيددة، بحيدث تكددون علاقددة الدزوجين سددبيل إعفداف لهمددا، فددلا 

ت الشددريعة الإسدلامية بددذلك ينظدر أحددهما إلددى خدارج البيددت. وقدد اهتمّد
مدع مراعداة ظروفهدا -حتى رغّبت المرأة في تلبية طلب زوجها إن أرادهدا 

، وبالمثل يجدب علدى الدزوج أن يكدون سدببًا فدي إعفداف امرأتده، -بالتأكيد
 فيها.  ا متى أرادت؛ فلها فيه مثل ما لهوأن يلبي لها طلبه

يددده أبدددي ومدددن أشدددهر مدددا ورد فدددي هدددذا الشدددأن روايدددة سدددلمان مدددع أخ
أبَِدي جُحَيْفَدةَ، عَدنْ أبَِيدهِ، قَدالَ: بن  عَنْ عَوْنِ  ففي الحديث الدرداء 

رْدَاءِ، فَددزَارَ سَددلْمَانُ أبََددا  آخَددى الن بِدديُّ  بَدديْنَ سَددلْمَانَ، وَأبَِددي الددد 

                                                 

ثَ  مَنْ  بَابُ : كتاب التهجّد، صحيح البخاري (1) كْعَتَيْنِ  بَعْدَ  تَحَد  ، حديث يَضْطَجِعْ  وَلَمْ  الر 
 . 55، ص2(، ج1167)

، 7(، ج5189، حديث )الأهَْلِ  مَعَ  المُعَاشَرَةِ  حُسْنِ  بَابُ ب النكاح، صحيح البخاري: كتا (2)
 .27ص

وتوثر في الناس؟ ديل كارنيجي، تعريب: أماني ماهر سالم،  كيف تكسب الأصدقاء (3) 
 مصر. -م، مكتبة النافذة، الجيزة1/2004، ط96ص
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لَةً، فَقَالَ لَهَدا: مَدا شَدأْنكُِ؟ قَالَدتْ  رْدَاءِ مُتَبَذِّ رْدَاءِ، فَرَأَ  أمُ  الد  : أخَُدوَ  أبَدُو الد 
رْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ:  نْيَا، فَجَاءَ أبَُو الد  رْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّ الد 
دا كَدانَ  كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أنََا بِآكِلٍ حَت ى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأكََلَ، فَلَم 

رْدَاءِ يَقُدومُ، قَدالَ: نَدمْ، فَنَدامَ، ثدُم  ذَهَدبَ يَقُدومُ فَقَدالَ: نَدمْ، الل يْلُ ذَهَدبَ أبَدُو الدد  
يَا فَقَدالَ لَدهُ سَدلْمَانُ: إِن   ا كَانَ مِنْ آخِرِ الل يْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَل  فَلَم 

ا،  ا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ٍَ عَلَ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّ لِن ناوَلِأهَآ ٍَ حَقًّ ن ، فَدأعَْطِ كُدل  يآ
دددهُ، فَدددأتََى الن بِدددي   ، فَدددذَكَرَ ذَلِدددكَ لَدددهُ، فَقَدددالَ الن بِددديُّ ذِي حَدددىٍّ حَق 
« : مَانن  .(1)«صَدَقَ سَلآ

 حُسْن الُن بين الزوجين: : خامسًا

إنّ الناّظِر إلى حيداة الكثيدر مدن الأزواج وقدد فسددَت وتهددّمت، يدر  
بينهمددا، وتفسددير كددل حركددة تفسدديرًا سددلبيًّا.  مددن أهددم الأسددباب سددوء الظددنّ 

، وتغليدب سدوء (2)ولذا فقدد حرّمدت الشددريعة تتبدع العثدرات بدين الدزوجين
 الظن على حُسْنِه... 

رية أن يحُمددل حددال الآخددرين علددى دوالأسدداس فددي المعدداملات البشدد
البراءة الأصلية من التُّهم، مدا لدم تكدن هندا  مجداهرة بالسدوء أو الفُحدش. 

                                                 

وْمِ  كِتَابُ : لبخاريا صحيح (1) عِ، فِي لِيُفْطِرَ  أخَِيهِ  عَلَى أقَْسَمَ  مَنْ  بَابُ ، الص   عَلَيْهِ  يَرَ  وَلمَْ  الت طَوُّ
 . 38 ، ص3(، ج1968، حديث رقم )لَهُ  أوَْفَىَ  كَانَ  إِذَا قَضَاءً 

عَنْ جَابِرٍ، . 1528، ص3(، ج715ففي الحديث عند مسلم في صحيحه: حديث رقم ) (2)
َِ وَسَلةأَ »قَالَ:  ولن الِله صَلةى اللهن عَلَيآ تَمِسن نَهَى ََّسن ، أوَآ يَلآ أآ ننهن نَ لَيآلا يَتَخَوة لَ لن أهَآ جن قَ الرة رن أنَآ يَطآ

 ،«عَثَرَاهِهِأآ 
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ويؤكّدد أنده ، (1)ن النبي ينهي عن طروق المرء بيته دون إعلام أهلدهوقد كا
 .  (2)إذا طال غيبة أحد الأزواج ألا يطرق أهله ليلاً 

ومدددددن المواقدددددف العمليدددددة فدددددي هدددددذه النقطدددددة، مدددددا عابددددده الرسدددددول 
  علددى زوجدده عائشددة  حددين تتبعتدده فددي ليلددة، وأنكددر

ك ورسددوله(؛ فعددن عليهددا ذلددك، قددائلاً: )أكنددتِ تخددافين أن يحيددف الله عليدد
ددا كَانَددتْ لَيْلَتِددي ال تِددي كَددانَ الن بِدديُّ : عائشددة   قَالَددتْ: لَم 

فِيهَددا عِنْدددِي، انْقَلَددبَ فَوَضَددعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَددعَ نَعْلَيْددهِ، فَوَضَددعَهُمَا عِنْدددَ رِجْلَيْددهِ، 
إِلا  رَيْثَمَددا ظَددن  أنَْ  وَبَسَددطَ طَددرَفَ إِزَارِهِ عَلَددى فِرَاشِددهِ، فَاضْددطَجَعَ، فَلَددمْ يَلْبَددثْ 
بَددابَ فَخَددرَجَ، ثدُدم  قَدددْ رَقَدددْتُ، فَأخََددذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدددًا، وَانْتَعَددلَ رُوَيْدددًا، وَفَددتَحَ الْ 

 (4)رُوَيْددددًا، فَجَعَلْدددتُ دِرْعِدددي فِدددي رَأْسِدددي، وَاخْتَمَدددرْتُ، وَتَقَن عْدددتُ  (3)أجََافَدددهُ 
رِهِ، حَت ددى جَدداءَ الْبَقِيددعَ فَقَددامَ، فَأطََددالَ الْقِيَددامَ، ثدُدم  إِزَارِي، ثدُدم  انْطَلَقْددتُ عَلَددى إِثْدد

اتٍ، ثدُم  انْحَدرَفَ فَانْحَرَفْدتُ، فَأسَْدرَعَ فَأسَْدرَعْتُ، فَهَدرْوَلَ  رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَر 

                                                 

 أنَْ  مَخَافَةَ  الغَيْبَةَ، أطََالَ  إِذَا لَيْلًا  أهَْلَهُ  يَطْرُقْ  لاَ  بَابُ : كتاب النكاح، صحيح البخاري (1)
نَهُمْ  ، إشارة لحديث سيدنا 39، ص7(، ج5243، حديث رقم )عَثَرَاتِهِمْ  يَلْتَمِسَ  أوَْ  يخَُوِّ
وقًا»قَالَ:  جابر، أنه نَ طنرن لَ لن أهَآ جن رَهن أنَآ يَأآهِيَ الرة  وَسَلةأَ يَكآ

َِ  .«كَانَ النةبِيُّ صَلةى اللهن عَلَيآ
، أنَ هُ سَمِعَ . والحديث 39، ص7(، ج5244: حديث رقم )صحيح البخاري (2) عْبِيِّ عَنِ الش 

ِ بن  جَابِرَ  ِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: عَبْدِالله  ََلاَ »، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله  بَةَ  كنأن الغَيآ ا أطََالَ أحََدن َِ يِ
لا نَ لَيآ لَ قآ أهَآ رن  .«يَطآ

 أجافه، أي: ردّه  (3)
، 2، جالمعجم الوسيط: انظر] .تغشى بِثَوْب وَالْمَرْأةَ لبست القناعتقنعّت من )تقنعّ( أي:  (4)

 [.763ص
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طَجَعْتُ فَهَرْوَلْتُ، فَأحَْضَرَ فَأحَْضَدرْتُ، فَسَدبَقْتُهُ فَددَخَلْتُ، فَلَديْسَ إِلا  أنَِ اضْد
 «  (1)مَا لَكِ؟ يَا عَائِشُ، حَشْيَا رَابِيَةً »فَدَخَلَ، فَقَالَ: 

« لَتُخْبِرِينِدي أوَْ لَيُخْبِرَنِّدي الل طِيدفُ الْخَبِيدرُ »قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ: 
ي، فَأخَْبَرْتهُُ، قَالَ:  دوَادُ »قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الِله، بِأبَِي أنَْتَ وَأمُِّ فَأنَْتِ الس 

 .صَدْرِي لَهْدَةً أوَْجَعَتْنِيفِي  (2)قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَدَنِي« ال ذِي رَأيَْتُ أمََامِي؟

قَالَدتْ: مَهْمَدا يَكْدتُمِ « أظََنَنْدتِ أنَْ يَحِيدفَ اللهُ عَلَيْدكِ وَرَسُدولهُُ؟»ثمُ  قَدالَ: 
جِبْرِيددلَ أتََددانِي حِددينَ رَأيَْددتِ، فَنَددادَانِي،  فَددإِن  لَمْددهُ اللهُ، نَعَددمْ، قَددالَ: "الن دداسُ يَعْ 

فَأخَْفَاهُ مِنْكِ، فَأجََبْتُهُ، فَأخَْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَددْ وَضَدعْتِ 
، وَخَشِددددديتُ أنَْ ثِيَابَدددددكِ، وَظَنَنْدددددتُ أنَْ قَددددددْ رَقَددددددْتِ، فَكَرِهْدددددتُ أنَْ أوُقِظَدددددكِ 

  .تَسْتَوْحِشِي
"، قَالَددتْ: بَقِيددعِ فَتَسْددتَغْفِرَ لَهُددمْ فَقَددالَ: إِن  رَب ددكَ يَددأْمُرَُ  أنَْ تَددأْتِيَ أهَْددلَ الْ 

يَارِ : هُمْ يَا رَسُولَ الِله؟ قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أقَُولُ لَ  دلَامُ عَلَدى أهَْدلِ الددِّ قُولِي: الس 
مُسْددتَقْدِمِينَ مِن ددا وَالْمُسْددتَأْخِرِينَ، مِددنَ الْمُددؤْمِنِينَ وَالْمُسْددلِمِينَ، وَيَددرْحَمُ اللهُ الْ 

                                                 

أي ما لك قد وقع عليك الحشا، وهو الربو والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه،  (1)
/ 1) :النهاية في غريب الحديث والأثر] والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره.

392).] 
 ولطائف التنزيل غرائب في الأنوار بحار مجمع]انظر:  واللهد: الدفع الشديد في الصدر (2)

: المُتَوَف ى) الكجراتي الفَت نِي الهندي الصديقي عليبن  طاهر محمد الدين، جمالر: الأخبا
 المعارف دائرة مجلس مطبعةم، 1967هد= 1387/ 3، ط518، ص4، ج(هد986

 [. العثمانية
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   .(1)((وَإِن ا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ 
قدددد أنكدددر علدددى زوجددده عائشدددة مدددا  ففيددده بيدددان أن النبددديّ 

 وقعت فيه من سوء الظنّ به كزوجٍ، وأنكر غيرتها بهذا الشّكل. 

 ترمدذي فدي سدننه،مدام التأتي روايدة للإ وفي سبب خروجها 
ِ، وفيهددا، )) -ا بعددض العلمدداءفهَ وإن ضددع  - ننتن قُلْددتُ: يَددا رَسُددولَ الله  يِن ِنني ظَنَنآ

 ٍَ ننضَ نِسَننائِ آَ ننتَ بَ ٍَ أهََيآ  :)قلددت يددا رسددول اللهقددال المبدداركفوري: . (2)((أنَةنن
زوجاتدددك لدددبعض  : أتيدددت بعدددضظنندددت أندددك أتيدددت بعدددض نسدددائك( أي

صلة للنساء التدي فأردت تحقيقها وحملني على هذا الغيرة الحا ،مهماتك
للعاقبددددة مددددن المعاتبددددة أو تخددددرجهن عددددن دائددددرة العقددددل وحددددائزة التدددددبر 

والحاصدل أندي مدا ظنندت أن يحيدف الله ورسدوله علدي أو علدى .. المعاقبة
بل ظنندت أندك بدأمر مدن الله أو باجتهداد مندك خرجدت مدن عنددي  ؛غيري

 .(3)((لبعض نسائك لأن عادتك أن تصلي النوافل في بيتك

                                                 

عَاءِ  الْقُبُورِ  دُخُولِ  عِنْدَ  يقَُالُ  مَا بَابُ : كتاب الجنائز، صحيح مسلم (1) (، 974، ح)لأهَْلِهَا وَالدُّ
 .669، 2ج

وْمِ  أبَْوَابُ : سنن الترمذي (2) ِ  رَسُولِ  عَنْ  الص  ُ  صَل ى الله   لَيْلَةِ  فِي جَاءَ  مَا بَابُ ، وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الله 
. وقال أبو عيسى الترمذي: 107، ص3(، ج739، حديث رقم )شَعْبَانَ  مِنْ  النِّصْفِ 

اجِ حَدِيثُ عَائِشَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَ »  أحمدوقال عنه الشيخ  «ا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الحَج 
 : )ضعيف(.شاكر محمد

 عبدالرحيمبن  عبدالرحمن محمد العلا أبو: الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة (3)
)بدون  بيروت -العلمية الكتب دار، ط. 365، ص3، ج(هد1353: المُتَوَف ى) المباركفور 

 تاريخ(.
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 :المشترك بين الزوجين داخل البي لتعاون ا: سادسًا

الخدمدة المشدتركة، الاتفاق علدى آليدة التربيدة الوالديدة، وبما في ذلك 
بددأن يسدداعد الددزّوج زوجدده؛ فأعبدداء الحيدداة وتعقددد ظروفهددا تجعددل الحيدداة 

الإنسددان بمفددرده ضددعيف عددن حمددل أعبدداء الحيدداة و صددعبة علددى الندداس،
عدده بحمددل هددذه الأعبدداء ويقاسددمه ولأوائهددا، فددإذا شددعر بوجددود مددن يقددوم م

بسددمات الحيدداة وأحزانهددا، اسددتقامت نفسدده علددى تقبددل التحددديات والصددبر 
 حتى تجاوز العقبات والصعوبات. 

ومددن هنددا لددزم أن يتعدداون الددزوج مددع قريندده بالخدمددة والإسددهام فددي 
بدي المجتبدى الدذي صدعد وهدو النّ -، تنظيم البيت، فقد كدان 

أهلدده؛ كمددا وصددفت أم المددؤمنين عائشددة  ، فددي خدمددة-سدددرة المنتهَددىإلددى 
  رسددولَ الله يَزِيدددَ، بددن  عَددنِ الأسَْددوَدِ ؛ ففددي الحددديث

، يَصْددنَعُ فِددي البَيْددتِ؟ ، مَددا كَددانَ الن بِدديُّ سَددألَْتُ عَائِشَددةَ 
َِ »قَالَتْ:  لِ نَةِ أهَآ َِي مِهآ فلدم تمنعده . (1)«، فَدإِذَا سَدمِعَ الأذََانَ خَدرَجَ كَانَ يَكنونن 
أن يكون في خدمة أهله في البيت، وكانت مكرمة ته وقيمته الشريفة مكان

 .له ولمن تبعه من بعدِه
ومددن التعدداون المنشددود أن يقددوم كددلُّ طددرف بدددوره المنددوط بدده، وعدددم 
التدددخل فددي اختصاصددات الطددرف الثدداني؛ فللرجددل اختصاصدداته التددي لا 

ليهدددا يمكدددن أن تقدددوم بهدددا المدددرأة، وكدددذا للمدددرأة اختصاصدددات لا يقدددو  ع

                                                 

جُلِ  خِدْمَةِ  بَابُ ، الن فَقَاتِ  كِتَابُ : صحيح البخاري (1) (، 5363، حديث رقم )أهَْلِهِ  فِي الر 
 . 65، ص7ج
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 الرجل.. 
: (حقنننوق الإنسنننان) فدددي كتابددده: محمدددد الغزالدددي  الشددديخيقدددول 

ا عن مشاغل الحيض والنفداس والحمدل والرضداع ولما كان الرجل بعيدً »
الحرف المختلفة، وكان الضدرب  ةعانامالصعاب و ةكان أجلد على ملاقا

ومدددن ثدددم فقدددد كلفددده الإسدددلام  ،فدددي الأرض ابتغددداء الدددرزق ألصدددى بددده هدددو
 .  (1)«لى زوجته وعلى قرابته الإناث الفقيراتالإنفاق ع

كلام في غاية الأهمية ومعقول  وما ذكره شيخنا الغزالي 
جل لمهمته الأساسية في قيادة سفينة الأسرة.  فمطلوب أن لترشيح الر 

الزوجين في كل الجوانب الحياتية في الجانب الروحي حياة تعاون ال يملأ
نب الناحية الاجتماعية، والمعاونة البيتية، والإيماني والتعبدي لله، وفي جا

 ..والاقتصادية، وكذا العاطفية
 : وتحمّل كل طرف للآخرالتأني عند حل المشكلات : سابعًا

لقد حرص الإسلام على وأد المشدكلات والخلافدات قبدل وقوعهدا، 
بمعالجددة المقدددمات، وذلددك بسدددّ كددل بدداب ومنفددذ يمكددن أن يوقددع بددين 

كّ فيده أنّ الحيداة لا تسدلم مدن مشدكلات وأزمدات، ومما لا شالزوجين.. 
لكددددن المشددددكلة الأكبددددر تكمددددن فددددي فشددددل الكثيددددرين مددددن إيجدددداد الحددددل 

ص المتخصصددون علددى البحددث عددن لمشددكلات حيدداتهم. ولددذا فقددد حددرِ 
َننننني  التفكينننننر الإيجننننابي، ومنهددددا: وسددددائل السدددديطرة علدددددى المشددددكلات

                                                 

( حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة: الشيخ محمد الغزالي، 1)
 م، نهضة مصر.2005/ 4، ط105ص
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ة الإيجابيدة بالبحث عدن الصدور وذلك ،وليس التفكير السلبي المشكلات
وَعَسَنى داخل المشكلة؛ فما من شرّ إلا وفيه خير، وصدق الله إذ يقدول: 

ئً  ر  لَكنأآ وَعَسَى أنَآ هنحِبُّوا شَنيآ وَ خَيآ ئًا وَهن وا شَيآ رَهن نوَ شَنرٌّ لَكننأآ وَاللهن أنَآ هَكآ  ا وَهن
نونَ  لَمن آَ نتنأآ لَا هَ لَأن وَأنَآ آَ اول إحدلال ، والتفكيدر الإيجدابي )يحد[216]البقنرة   يَ

 .(1)أفكددار واقعيددة محددل الأفكددار السددلبية تجدداه الددذات والدددنيا والآخددرين(
جَان الحياة بصورة أجمل.   وحينها ير  المتزوِّ

 :عدم نسيان إيجابيات الطرف الآخر: ثامنًا

فدي الحيداة عامدة،  النظرة السدلبية الدائمدة تقتدل كدل جميدلفمعلوم أن 
بعدض البشدر ألا تقدع أعيدنهم إلا  ومدن طبيعدةوفي الحياة الزوجية خاصة، 

على السدلبيّ، كالدذباب لا يقدع إلا علدى الجُدرح، وكالكلدب لا يجدري إلا 
ر دعلددى الجِيَددف، وهددذا لدديس سددلوكًا صددحيًّا؛ حيددث كددل واحددد مددن البشدد

رفات والأحدداث دتحتوي سيرته وحياته على الإيجابي والسلبيّ من التصد
أمددددريكيين قلقددددون  10مددددن  9»  َنننني ََّاسننننة أمريكيننننة أن  ووالمواقددددف.. 

ومضددطربون علددى المآسددي التددي حددولهم، والفددرق أن أكثددر الندداس سددعادة 
فددديهم هدددم مدددن يركدددزون علدددى التحسدددينات والإيجابيدددات المحتملدددة فدددي 

 .(2) «المستقبل
للدددزوج عدددن أن ينسدددى معدددروف  وقدددد ورد نهدددي النبددديّ 

 عَدنْ زوجِه وجميل فعلِه، ولو لحى الجميل سوء، أو تبع الكمال تقصير؛ ف
                                                 

 )مَرْجِعٌ سَابِىٌ(. 143الأسرة وصحتها النفسية: ص (1)
، 188بسيط من أسرار السعداء: ديفيد نيفين، تعريب: ابتسام الخضراء، ص سر  100 (2)

 ية. السعود -م، مكتبة العبيكان2007/ 3ط



 الدعوة والثقافة الإسلامية

 

 839  م2019هـ / 1441العدد الثاني: ربيع الأول    

نننرَكآ : »، قَدددالَ: قَدددالَ رَسُدددولُ الِله  أبَِدددي هُرَيْدددرَةَ   (1)لَا يَفآ
هَننا َخَننرَ  لنقًننا ََّضِننيَ مِنآ هَننا خن مِنَننةً، يِنآ كَننرِهَ مِنآ ؤآ مِن  من ننؤآ ننرَهن »أوَآ قَننالَ  « من . (2)«غَيآ
ينبغددي أن لا يبغضددها يقددول النددووي معلّقًددا فددي شددرحه لصددحيح مسددلم: ))

جددد فيهددا خلقددا مرضديا بددأن تكددون شرسددة لأنده إن وجددد فيهددا خلقددا يكدره و
 .  (3)((الخلى لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك

 

هي التي يتعامل أفرادها بواقعيّدة، فيدر  كدل طدرف مدن  الأسرة السعيدة:ف
الآخددر أحسَددنَ مددا فيدده، ولا يتنكّددر لمددا بددذل مددن جميددل، فددالزوج لدديس كلدده 

 .ا سلبياتعيوب، كما أن الزوجة ليست كله
 
 
 

والتركيز على الإيجابيات مطلوبٌ حتى في تربية الأولاد، ولديس فقدط 
في العلاقة بين الدزوج وزوجده؛ فدإن الأب الدذي لا يدر  مدن ابنده أو ابنتده 
دددا، ومثدددال ذلدددك ممدددا يحددددث تربويًّدددا  إلا السدددلبيات، لدددن يدددراه يومًدددا إيجابيًّ

ير بأندده غبددي، كمددا لددو أنّ الأب كلمددا خاطددب ولددده الصددغ بصددورة خاطئددة.
ويسمع في يوم آخر أمه تقول له: يا غبي، ثم يذهب إلدى المدرسدة فيجدد 
س يشددتم الفصددل كلدده قددائلًا لهددم: يددا أغبيدداء، فالنتيجددة أن يتشددكك  المدددرِّ
الولد فدي نفسده، فينطبدع فدي حياتده كلهدا مدع نفسده وغيدره بأنده غبدي، ولدذا 

                                                 

أي لا يبغضها. يقال: فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر، « لا يفر  مؤمن مؤمنة» (1)
يب النهاية في غر]وفركا وفروكا، فهي فرو ، كأنه حث على حسن العشرة والصحبة. 

 [. 441، ص3: جالحديث والأثر
سَاءِ  الْوَصِي ةِ  بَابُ كتاب الرضاع، صحيح مسلم  (2) ، 2(، ج1469، حديث رقم )بِالنِّ

 . 1091ص
 )مَرْجِعٌ سَابِىٌ(.  58، ص10: جمسلمصحيح شرح النووي على  (3)
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اء لا يفكدرون. فدلا فلن يعُْمِلَ عقله في أيّ شديء، وسديقول لنفسده: الأغبيد
 بد من النظرة الإيجابية للأبناء. 

  :االتغافل والتجاهل أحيانً: تاسعًا

التدي أن يتنازل الطرفان لبعضهما، ولا يتتبعا الأخطداء معناه والتغافل 
ي إلى مصديبة اجتماعيدة وأخلاقيدة  يمكن أن تمرّ دون إحداث مشكلة تؤدِّ

 .  ستقصي عيوب الآخرينوهو فعلٌ كريم، والكريم لا ي .داخل الأسرة
والمتأمّددل فددي القددرآن الكددريم يددر  موضددعًا مندده يتحدددث عددن تلددك 

فددي تعاملدده   القيمددة الأسددرية الراقيددة؛ فلقددد اسددتخدمها النبدديّ 
فدددي الحادثدددة المشدددتهرة فدددي السدددنةّ النبويدددة والسددديرة العطدددرة مدددع زوجاتددده، 

   .(1)المغافيربحادثة 
ر  الن بِيُّ إِلَدى بَعْدضِ أزَْوَاجِدهِ حَددِيثًا وَإِذْ أسََ تعالى:  الله قولوورد فيها 

ا نَب   ض  عَلَيْهِ  أتَْ بِهِ وَأظَْهَرَهُ اللهفَلَم  آَ رَضَ عَنآ بَ نَ وَأعَآ ضَ آَ فَ بَ أهََدا  عَرة دا نَب  فَلَم 
دأنَِيَ الْعَلِديمُ الْخَبِيدرُ  لدده . وفدي قو[3]التحنريأ   بِدهِ قَالَدتْ مَدنْ أنَْبَدأََ  هَدذَا قَددالَ نَب 

نض  تعالى:  آَ رَضَ عَننآ بَ نَ وَأعَآ ضَ آَ فَ بَ مددلولات كثيدرة، مدن أهمهدا:  عَرة
قيمددة التغاضددي والتغافددل عددن بعددض الأشددياء لتسددتمرّ الحيدداة الزوجيددة ولا 

، ه حفصددةف بعضَددر  عَدديقددول الإمددام الددرازي: ))تتضددخّم المشددكلات فيهددا. 
علننى -رأي بددالأم- عائشددةَ  أخبددرتِ  لددم يخبرهددا أنددكِ  وأعددرض عددن بعددضٍ 

                                                 

ه رفط بالضم: شجر الطلح، وله صمغ كريالعُ قيل هو صمغ يخرج من شجرة العُرْفُط. و (1)
 لنهاية في غريب الحديث والأثر. ]االرائحة، فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه

 [.218، ص3لابن الأثير: ج
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 .  (1)((  والإغضاءوجَ التكر  
إليده مدن  يَ وحِدحفصة بعدض مدا أُ  فَ عرّ ))ويقول القرطبي في جامعه: 

 وأعنننرض عنننن بَنننض  هدددا، أنهدددا أخبدددرت عائشدددة بمدددا نهاهدددا عدددن أن تخبرَ 
   .(2)((ماهكرُّ 

: قدددالزَائِددددَة، بدددن  عُثْمَدددانويدددروي البيهقدددي فدددي شُدددعَبِ الإيمدددان عدددن 
ثْتُ بِهِ أحَْمَددَ رَةُ أجَْزَ د"الْعَافِيَةُ عَشَ  بدن  اءٍ، تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي الت غَافُلِ"، قَالَ: فَحَد 

يَةن عَشَ ، فَقَالَ: " حَنْبَلٍ  َِ ا ََ نَلِ نالآ َِي التةغَا ، كنلُّهَا  زَاء   .(3)"رَةن أجَآ
وعليددده فدددإنّ مدددن العوامدددل المسددداعدة علدددى اسدددتقرار الأسدددرة وعددددم 

وأن يتحمّدددل عنددده بعدددض  تصددددعها وتهددددّمها: تحمّدددل كدددل طدددرف ل خدددر،
أخطائدده، وأن يتغاضَددى عددن الهفددوات التددي يمكددن أن تمددرّ ولا تتسددبّب فددي 

 إفساد البيت وتصدّعه. 
  :: تعميق التواصل بين أفراد الأسرة جميعًاعاشرًا

لتحقيى الترابط المنشود من بنداء الأسدرة فدي الإسدلام، وتحقدى ذلدك 
ومنن لبندات داخدل الأسدرة، ها الأبناء واجزء من الصحة النفسية التي يطلب

                                                 

بن  الحسنبن  عمربن  محمد عبدالله أبو: الكبير التفسير= الغيب مفاتيحتفسير الرازي:  (1)
، 570، ص30، ج(هد606: المُتَوَف ى) الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين

 .بيروت -العربي التراث إحياء دارهد، 1420/ 3ط
 )مَرْجِعٌ سَابِىٌ(.  187، ص18: جتفسير القرطبي (2
 بكر أبو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسىبن  عليبن  الحسينبن  أحمد: الإيمان شَب (3

 رشدال مكتبةم، 2003هد= 1423/ 1، ط575، ص10، ج(هد458: المُتَوَف ى) البيهقي
 السعودية.  -بالرياض والتوزيع للنشر
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  ، ما يأتي:الوسائل التي يمكن من خلالها هَميُ التواصل الأسري  بين 
يلتقدددي فيهدددا أفدددراد الأسدددرة  -كدددل أسدددبوع علدددى الأقدددل-جلسدددة أسدددرية  .1

 يتسامرون، يتحدثون، يتحاورون في شؤون حياتهم. 
مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي فترة المجالسدة الأسدرية؛ بحيدث لا  .2

وقددتهم، ولا تضديّع قيمددة التلاقدي بددين أفدراد الأسددرة؛ فكدم مزّقددت  رقدتسد
 تلك الوسائل وضيّعت من قيمة الأسرة. 

غددرس القدديم الفاضددلة داخددل نفددوس الأبندداء وتنميددة الهويددة فددي النفددوس،  .3
ومن ثمّ يخرج لنا جيل يحافظ علدى أسدرته الصدغيرة )الأسدرة(، وأسدرته 

 الكبيرة )الوطن والأمُّة(.

 
. حياة المتززوجين  فينشودة المودّة والرحمة الم تتحقق السابقةعوامل الق حقّتَبِوَ

إنّ العوامل السابقة تعد من الأهمية بمكزان؛ وللزلأ لأنهزا تعمزل علزة حمايزة       

 البيوت المسلمة من خطورة تأوّم الخلافات الزوجية والتربوية. 

 

 
 

e 
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 المبحث الخامس 

 دور الدعاة في إنقاذ وصيانة الأسرة المسلمة

إنّ المجتمع أحوج ما يكون إلى كل جهد يبُْذَل لإصلاحه والحفاظ على 
أركانه، والداعية إلى الله في أوّل الصفوف المجاهِدة لإصلاح المجتمع 

 . -الممثلّ في الأسرة المسلمة-والحفاظ على بنيانه الأساس 
ولم لا؟ وهو يعي أنّ صلاح حال المجتمع بصلاح حال العلماء 

ته كلها، فضلاً عن والحكام، والعالِ  م الداعية صاحب همّة في إنقاذ أمِّ
وقد حرصت على  -أيها الداعية-مجتمعاتها الصغيرة.. فلا تكن النملة 

 أنصح منك، ولا يكن الهدهد أفطَن مجتمعها يومًا في زمن سليمان 
 منك!! 

في سبيل ذلك ثقيلة وغالية؛ سيما في زمنٍ  ولا شكّ أن مهمّة الداعية
لاته، وكثرت أزماته، في ظل زمنٍ ضاقت فيه أفهام بعض تعددت مشك
، وفي ظلّ فترة عصيبة زادت فيها حالات الطلاق، -رجالاً ونساءً -المتزوجين 

كان لا بد أن يبزغ على المجتمع نورُ ، ويطلُع فجرُ ، وتُعلِن عن همتِك 
 ودعوتِك..

 وتنبع أهمية الدور الدعوي في علاج مشكلات الأسرة المعاصرة من
 (1)إِشاعة الوعي بقيمة العلاقات الزوجية وآدابهاضرورة أهمية الدعوة ذاتها و

                                                 

من الجهود المبذولة في هذا الشأن، ما توصّلت إليه اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة  (1)
والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، في مواد ذلك الميثاق الأسري، 

َ  فيه عدد كبير من علماء الذي وُضِع تحت عنوان )ميثاق الأسرة في الإسلام(، وقد شار
═ 
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 وهي مسؤولية ملقاة على عاتى دعاة الإسلام في كل مكان وزمان.

  :لإنقاذ الأسرة المسلمة الدور الدعوي التطبيقي

: نشر الوعي الجماهيري الصحيح حول الأسرة ومكوناتها أولا
اهتمام الشريعة الإسلامية بنظام  الهدف منه بيانالصحيحة؛ و

؛ لا سيّما وأنّ هذا الأسرة وقضاياها وبشؤون المرأة وحقوقها
جيلا عاقلا واعيًا فريدًا يعمل على إنشاء حضارته  الوعي يخُرج لنا

 الإنسانية الإسلامية الرائدة. 
: التوجيه بالموعظة الحسنة والتذكرة الرقيقة إلى السلو  القويم في ثانيًا

 املات الأسرية من منظور إسلامي وإنساني.المع
: الدعوة إلى التمسّك بالدين كمرجعية ثابتةٍ للقيم والأخلاق ثالثًا

 والعادات والمفاهيم.
ا  ًَ العمل على إيقاظ واستعادة الهوية الإسلامية والوطنيّة من جديد؛  َّاب

في زمن العولمة والتغريب، وذلك من خلال توثيى الانتماء لد  
لمساجد كبارًا وصغارًا، والدعوة إلى تعديل المشية روّاد ا

والألفاظ والأسماء واللباس... وما إلى ذلك مما يقوم البعض 
                                                 

═ 

الأمة ودعاتها، ما بين مؤسسات رسمية وجمعيات أهلية وعلماء متخصصين،... ومن بين 
( وتنص على )إشاعة الوعي بقيمة العلاقة الزوجية 31ما ورد في مواد هذا الميثاق )مادة 

 في الإسلام وقيامها على المودة والرحمة والاستقرار النفسي والمشاركة في حَمْل
الأعباء والتشاور في أمور الحياة الزوجية، يحمي الأسرة من أسباب الخلاف والشقاق(. 

م، 2007هد= 1428/ 1، ط37(، ص31]يرَُاجَع ميثاق الأسرة في الإسلام، مادة رقم )
 مصر[. -طبعة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل
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 بتقليد الغرب فيه.
العمل على إقناع الجماهير المسلمة بعظمة الأسرة في الإسلام  خامسًا 

مقارنة بحال الأسرة في بلاد الغرب، التي صارت أشبه بشركة أو 
 ة تموينيّة، لا مؤسسة اجتماعية روحية فعّالة.مؤسسة إداريّ 

من  -بالدروس والدورات وورش العمل-تحصين الناشئة  ساَسًا 
المفاهيم المغلوطة، التي يتم تسويقها في بعض وسائل الإعلام 

 والفنّ والدّراما.
ا  ًَ القيام بدور المستشار الأسريّ؛ فالداعية لا ينفصل بحال من  ساب

الأسر والعائلات، ومن كان له شبه صلة  الأحوال عن مشكلات
بالدعوة والمساجد تبيّن له حجم المشكلات الأسري، التي 

 تُعرض على الدعاة ليل نهار.
 

 

 

للدعاة إلى  حول القيام بمهمة المستشار الأسريّ ومن بين الأخلاقيات التي يُنصَح بها

 ، ما يأتي: الله تعالى
 

 

ُِ الله }: قال تعالىالإخلاص والنية الصالحة،  .1 ِ َ لَاحًا ينوَ يِنآ ينرِيدَا يِصآ
َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا مَا يِنة اللهة نَهن وقد أثُِر عن أمير المؤمنين ، [35]النساء:  {بَيآ

أنه كان يعد هذا الكلام موجّه لِلْحَكَمَيْنِ  الخطاب بن  عمر
 . وليس للزوجين فحسب

ء بأن يوفقك الله وأن الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه بالدعا .2
 يستخدمك لسكينة حياة الناس، وأن تكون سببًا في صلاح الأحوال.

عدم الحكم بعد الاستماع لطرف واحد دون الاستماع للطرف  .3
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 الآخر.

لا يعمّم النتائج على مقدمات مختلفة؛ فكل حالة لها ظروفها  .4
 الخاصة.

 من الحلول السريعة للمشكلات الأسريةّ. الحذر .5

تشير على الاعتماد الذاتي لا الاعتماد على رؤية المستشار تربية المس .6
 فقط. 

إرشاد المستشير إلى توجيهات عامّة لحلول المشكلات الأسرية  .7
 المختلفة.

 البعد عما لا يليى من ألفاظ يعفّ اللسان عن النطى بها عُرفًا. .8

عدم استغلال حاجة المستشير )رجلا أو امرأة( والضغط على  .9
 .أعصابه

نفس المستشير، ورسم صورة التفاؤل في الأمل في  ضرورة بثّ  .10
 .نفسه وعقله

 الحذر من إفشاء أسرار المستشير إلى آخر؛ فالمستشار مؤتمن. .11

الحذر من المخالفات الشرعيّة؛ كالانفراد والخلوة بالسائلة أو  .12
 الاختلاط المحرّم.. 

 للمستشير بالتوفيى والقبول. والدعاء للنفس  .13
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 الخاتمة

قد مضى بنا لف لصلاة والسلا  على سيدنا َّسول الله، وبَد الحمد لله وا
يهتمّ لم فلأسرة وعظيم اهتمام الإسلام بها؛ في غمار هذا البحث بيان أهمية ا

الإسلام بقضية مثل ما اهتم بقضية الأسرة وتكوينها وبيان عوامل نهضتها 
 واستقرارها. 

أسباب السقوط  وقد ركّز البحث على الأسرة المسلمة من داخلها، ببيان
والتصدّع والانهيار، وكشف عوامل النهوض والاستقرار المنشود للأسرة 
المسلمة، وقد خلُص البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، وبيانها على 

  النحو التالي:

 أولا: أهم نتائج البحث: 

النواة الأولى والمكون الأهمّ والأخطر للمجتمع  هيالأسرة في الإسلام  .1
ي، كما أنها تمثّل الوعاء الحافظ للنسب ومن خلالها يتم إعداد الإنسان

 جيل المستقبل، الذي يعمل على بناء دنياه بدين الله تعالى. 

تحقيى العفّة، والتقرّب إلى الله بسنة الحكمة من إقامة الحياة الأسريةّ:  .2
كونية ونبويةّ، فضلاً عن الترويح المباح للنفس وإيجاد الأنيس من 

 مع أمل إنتاج الذريةّ الصالحة المُصْلِحَة.العزلة، 

الأسس التي وضعتها الشريعة لضمان استمرار نهوض الأسرة المسلمة  .3
أسس وثيقةٌ ومتينة تساعد على تقويض الخلافات وتفويت فرص 

 شياطين الإنس والجنّ في إفساد البيت المسلم.

بعة على نظام التربية والمتا -داخل الأسرة-الاتفاق بين الزوجين  .4
للأولاد، يضمن إنتاج جيل قويّ، يعتزّ بهويته ودينه، قادر على تحمّل 
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 المسؤوليات صغيرة كانت أو كبيرة.

م دور المرأة في الأسرة، وخطورة شأنها في العملية التربوية، مما ظَ عِ  .5
غ طاقتها وتفكيرها للتربية النافعة للأبناء والبنات، وهو  يحتّم عليها أن تفَُرِّ

 مكن أن تقدّمه للمجتمع كلّه. أعظم إنجاز ي

كثرة التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة من الداخل والخارج؛ لأنّ  .6
معها القيم،  تالأسرة هي الحصن الواقي للمجتمع، فإذا سقطت سقط

ل طريى المواجهة توثيى الصلة وضاع الحياء، وساد الانحلال.. وأوّ 
 رتنا إليه. بمنهج الله، الذي وضعه لسير حياتنا ونجاح مسي

نهضة واستقرار الأسرة المسلمة تبدأ من الدّاخل؛ بتكاتف الزوجين  .7
 وحُسْن التبعّل والتعاون المشتر .

إلى الخير، المشجعة المسلمة الحقيقية هي الأسرة المسارعة  الأسرةُ  .8
، أسرة تحفظ القيم والأخلاق، وتساعد أعضاءها على الرقي لأبنائها عليه

 اعد على نشر الجميل من السلوكيات. الأخلاقي، كما أنها تس

الإسلام بتوزيع الأدوار داخل الأسرة، وتوظيف الطاقات في  بيان اهتمام .9
هذا الكيان الفريد؛ فللرجل اختصاصات قد لا تقو  عليها المرأة، 
وللمرأة وظائف قد لا يستطيعها الرجل، والجمال كلّه في أن يقوم كل 

حدهما في اختصاصات الآخر حدث من الطرفين بواجباته، وإذا تدخّل أ
 الخلل. 

الأسرة المسلمة: دعوةٌ وتدينّ، قيمٌ وأخلاق، فكرٌ وثقافة، تعاونٌ  .10
 ومشاركةٌ حقيقية في عمران الأرض وإصلاحها.

ا لا يمكن أن تنهار، إلا أنّ الأسرة التي تركت زمام  .11 الأسرة المسلمة حقًّ
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اب الانهيار بلا أمورها وسيرتها لغير الإسلام هي التي تتعرّض لأسب
 شكّ؛ فالسلامة لها أسبابها، والسفينة لا تجري على اليبسِ. 

النهوض بالأسرة المسلمة في كل زمان ومكان يبدأ من الأخذ بتعاليم  .12
 الإسلام وتطبيقاته الراقية. 

 

 ثانيًا: أهم توصيات البحث: 

إحياء دور المُحَكِّم في الأسرة على وِفى الشريعة الإسلامية،  .1
رأيه واحترامه؛ لأنّ احترام المُحَكِّم صمام أمان يحمي  وتقدير

 علاقة المتزوجين من السقوط والانهيار. 

عقد مؤتمرات دورية لتدارس سبل النهوض بالأسرة المسلمة  .2
 وعلاج مشكلاتها المعاصرة.

إصدار مجلة )فصلية( تحمل اسم )الأسرة المسلمة في وجه  .3
لات التأصيلية حول التحديات( تُعنى بنشر البحوث أو المقا
 مشكلات الأسرة وكيفية معالجتها عمليًّا.

قد ورش عمل وجلسات عصف ذهني بين الدعاة إلى الله؛ ع .4
لابتكار وسائل جديدة لتحصين الأسرة المسلمة من أسباب 

لى الدعاة دوْرٌ بارزٌ ومهم نحو الأسرة المسلمة؛ الانحراف. فع
ة، والعولمة، حيث العمل على تحصينها من التيارات الوافد

 والتغريب القاتِل، والتقليد الأعمى..

تكاتف الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية في عمل مبادرات  .5
عملية مع الأزواج والزوجات حول حلول المشكلات وتفادي 

 الأزمات الأسرية. 
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ي الأزهر الشريف تدريب المقبلين على الزواج بأسس الحياة تبنِّ  .6
وذلك من د بين الزوجين. الزوجية ومهارات التواصل الجي

خلال دورات تدريبية متخصصة، تشتمل على الجانب الفقهي 
 والتربوي والنفسي. 

تكثيفُ البحوث المتخصصة في البحث عن أسباب الانحراف  .7
عن المسار الصحيح لتكوين الأسرة في الإسلام، وبيان وسائل 

 .العلاج العملية

 : ما يأتيالتي يقترحها البحث للباحثين، توصيات ومن ال
  ،الأسرة بين الواقع الإسلامي والواقع الغربي )التأسيس، البناء

 .الظواهر(
  أساليب الرسول  ..في دعم استقرار الأسرة المسلمة

 دراسة دعوية. 

  .)مشكلات الحياة الأسرية المعاصرة )الأسباب والحلول 

  .أسباب الانحراف عن مسار الأسرة السوية، ووسائل العلاج 

 لغربية وموقفها من الأسرة المسلمة.. دراسة تحليلية.العولمة ا 

  .الداعية والإرشاد النفسي: الآليات والآثار 

  أثر الأسرة السوية في تشكيل الوعي لد  الأبناء والبنات.. دراسة
 تربوية. 

  .مظاهر الخلافات الزوجية وطرق المواجهة والعلاج 
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 قائمة المراجع

 

 يد(..القرآن الكريم )كتاب الله المج

 

 

 

 

"التبشير، الاستشراق، الاستعمار": أ/ عبدالرحمن  أجنحة المكر الثلاثة .1
 دمشى. -م، دار القلم2000هد= 1420/ 8حسن حبنكة الميداني، ط

محمد الغزالي الطوسيّ بن  : الإمام أبو حامد محمديحياء علو  الدين .2
م الطبعة لبنان )بدون رق -هد(، ط. دار المعرفة، بيروت505)المُتَوَف ى: 
 وتاريخها(.

هدد= 1408/ 2: مدروان كجدك، طالأسرة المسلمة أما  الفينديو والتليفزينون .3
 السعودية. -م، دار طيبة للنشر والتوزيع1988

هد= 1427/ 1: د. فاطمة عمر نصيف، طالأسرة المسلمة َي زمن الَولمة .4
 م، دار الأندلس الخضراء، السعودية.2006

محمدد الحفنداوي، بن  المستشار حسن :الأسرة المسلمة وهحديات الَصنر .5
الإمددارات العربيددة  -م، المجمددع الثقددافي، أبددو ظبددي2002هددد= 1422/ 1ط

 .المتّحدة
: علي عزت بيجوفيتش، ترجمة: محمد الإسلا  بين الشرق والغرب .6

 لبنان. -م، مطبعة العلم الحديث، بيروت1994/ 1يوسف، ط

هد= 1397/ 9ت، طالإمام الأكبر محمود شلتو الإسلا  عقيدة وشريَة  .7
 م، دار الشروق، مصر.1977

بن  محمدبن  عليبن  : أبو الفضل أحمدالإصابة َي همييز الصحابة .8
هد(، تحقيى: عادل أحمد عبد 852حجر العسقلاني )المُتَوَف ى: بن  أحمد
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هد، دار الكتب العلمية، 1415/ 1الموجود وعلى محمد معوض، ط
 لبنان.  -بيروت

دبن  محمود بن لخير الدين الأعلا ، .9 رِكْلِيّ بن  عليبن  مُحَم  فارس، الزِّ
مَشْقِيّ )المُتَوَف ى:  م، دَار العلم للملايين، 2002/ 15هد(، ط1396الدِّ

 لبنان. -بيروت
 -مكتبة الخانجي ،م2000/ 2ط ،عبدالمنعم محمد الزيادي: أين السَاَة .10

 مصر.

قرشي البصري ثم كثير البن  عمربن  أبو الفداء إسماعيل البداية والنهاية  .11
هد= 1408/ 1هد(، تحقيى: علي شيري، ط774الدمشقي )المُتَوَف ى: 

 مصر. -م، دار إحياء التراث العربي1988

 هفسنير منن الجديند الَقنل وهننوير السنديد المَننى هحرير» والتنوير التحرير .12
 عاشدوربدن  الطداهر محمددبدن  محمددبدن  الطداهر محمدد  «المجيد الكتاب
 ،للنشددددر التونسددددية الدددددار، 99، ص16، ج(هددددد1393: ىف  المتددددوَ ) يدالتونسدددد
 )بدون رقم الطبعة(. هد1984: تونس

بدن  الدرحمن عبدد محمدد العدلا أبدو: الترمنذي جنامع بشنرح الأحوِي هحفة .13
 -العلميددة الكتددب دار، ط. (هددد1353: المتددوفى) يالمبدداركفور الددرحيم عبددد

 )بدون تاريخ(. بيروت

هد= 1408/ 1أحمد الشامي، ط صلاح التربية الجمالية َي الإسلا   .14
 لبنان. -م، المكتب الإسلامي، بيروت1988

م، دار 1992/ 2د. علي عبدالحليم محمود، ط هربية الناشئ المسلأ  .15
 مصر. -الوفاء للطباعة
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محمود عبد الرازق، ط. دار القلم، الكويت،  التربية والتغيير الاجتماعي  .16
 )بدون تاريخ(.

بن  عبد القويبن  : عبد العظيمشريفالترغيب والترهيب من الحديث ال .17
هد(، ضبط  656عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري )المُتَوَف ى: 

م، 1968هد= 1388/ 3أحاديثه وعلى عليه: مصطفى محمد عمارة، ط
 مصر. -مكتبة مصطفى البابي الحلبي

بن  محمد الله عبد أبو: الكبير التفسير= الغيب مفاهيحهفسير الرازي=  .18
 الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسينبن  الحسنبن  عمر

 .بيروت -العربي التراث إحياء دارهد، 1420/ 3، ط(هد606: المتوفى)
بن  علي رضابن  محمد رشيد هفسير القرَن الحكيأ )هفسير المناَّ(  .19

منلا علي خليفة القلموني بن  محمد بهاء الدينبن  محمد شمس الدين
هد(، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1354وَف ى: الحسيني )المُتَ 

 م.1990

الأزهري الهروي، أبو منصور بن  أحمدبن  محمد ههذيب اللغة  .20
م، دار 2001/ 1هد(، تحقيى: محمد عوض مرعب، ط370)المُتَوَف ى: 

 بيروت.  -إحياء التراث العربي
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أموَّ َّسول الله  .21

إسماعيل أبو عبدالله البخاري بن  : محمدصحيح البخاَّي= وأيامَوسننَ 
 لبنان. -هد، دار طوق النجاة، بيروت1422/ 1الجعفي، ط

بن  أحمدبن  : أبو عبد الله محمدالجامع لأحكا  القرَن= هفسير القرطبي .22
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المُتَوَف ى: بن  أبي بكر
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هد= 1384/ 2مد البردوني وإبراهيم أطفيش، طهد(، تحقيى: أح671
 القاهرة. -م، دار الكتب المصرية1964

داود الدبَلاذُرِيّ بدن  جدابربدن  يحيدىبدن  : أحمددجمل منن أنسناب الأشنراف .23
/ 1هدددددد(، تحقيدددددى: سدددددهيل زكدددددار وريددددداض الزركلدددددي، ط279)المُتَدددددوَف ى: 

 لبنان. -م، دار الفكر، بيروت1996هد= 1417

بددن  محمدددبددن  : أبددو زيددد عبدددالرحمنهفسننير القننرَنالجننواهر الحسننان َنني  .24
هد(، تحقيدى: الشديخ محمدد علدي معدوض 875مخلوف الثعالبي )المُتَوَف ى: 

هدددد، دار إحيددداء التدددراث 1418/ 1والشددديخ عدددادل أحمدددد عبددددالموجود، ط
 لبنان. -العربي، بيروت

: الشيخ محمد حقوق الإنسان بين هَاليأ الإسلا  ويعلان الأمأ المتحدة .25
 م، نهضة مصر.2005/ 4زالي، طالغ

د. رؤوف  « مناهجها وغاياهها»الدعوة الإسلامية َي عهدها المدني  .26
 -م، دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة2016هد= 1437/ 1شلبي، ط

 مصر.

أبو العلاء المَعَرّي، تحقيى: أمين عبدالعزيز الخانجي،  َيوان اللزوميات  .27
 مصر )بِدُون تَارِيخ(. -خانجيبيروت، مكتبة ال -ط. مكتبة الهلال

: َّؤية نقدية هأصيلية لاهفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .28
 السودان. -الخرطوم :مركز دراسات المرأة، عواطف عبدالماجد إبراهيم

فرج محمود أبو ليلي، ط. دار الجنوب للطباعة،  الزواج وبناء الأسرة  .29
 م.1997لبنان: 

عبدالله العبد بن  د. عادل (، البيت المثالي 5) سلسلة بيوت مطمئنة .30
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 -م، دار الحضارة للنشر والتوزيع2013هد= 1434/ 1الجبار، ط
 السعودية.

هد= 1422/ 1الشيخ حسن أيوب، ط السلوك الاجتماعي َي الإسلا   .31
 مصر.  -م، دار السلام2002

هد( 273 يزيد القزويني )المُتَوَف ى:بن  أبو عبد الله محمد سنن ابن ماجَ  .32
م، دار الرسالة 2009هد= 1430/ 1تحقيى: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط

 العالمية، بيروت.
بن  بشيربن  إسحاقبن  الأشعثبن  أبو داود سليمان سنن أبي َاوَ  .33

جِسْتاني )المتوفى: بن  شداد هد(، تحقيى: شعَيب 275عمرو الأزدي السِّ
 بيروت. -العالمية م، دار الرسالة2009هد= 1430/ 1الأرنؤوط وغيره، ط

الضحا ، بن  موسىبن  سَوْرةبن  عيسىبن  محمد سنن الترمذي  .34
م، شركة 1975هد= 1395/ 2هد(، ط279الترمذي، أبو عيسى )المُتَوَف ى: 

 مصر. -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
 الخُسْددرَوْجِردي موسددىبددن  علدديبددن  الحسددينبددن  أحمددد: الإيمننان شننَب .35

م، 2003هدد= 1423/ 1، ط(هد458: المتوفى) لبيهقيا بكر أبو الخراساني،
 السعودية.  -بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة

هد= 1421/ 1محمد ناصر الدين الألباني، ط صحيح الترغيب والترهيب  .36
المملكة العربية  -م، مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزيْع، الرياض2000

 السعودية.
قل، ط. دار العلم للملايين، بيروت: فاخر عا علأ النفس التربوي  .37

 م.1998
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د. عايدة سيد خطاب وآخرون، ط. كلية التجارة،  الَلو  السلوكية  .38
 م. 2007جامعة عين شمس 

عبدالقادر أحمد عبدالقادر، ط. المختار   الأسرة المسلمةالغاَّة على  .39
 مصر )بدون(.  -الإسلامي

ر أبو الفضل حجبن  عليبن  أحمد َتح الباَّي شرح صحيح البخاَّي  .40
 دد.ه1379بيروت:  -العسقلاني الشافعي، ط. دار المعرفة

بن  عمروبن  أبو القاسم محمود الكشاف عن حقائُ غوامض التنزيل  .41
هد، دار 1407/ 3هد(، ط538أحمد، الزمخشري جار الله )المُتَوَف ى: 

 بيروت. -الكتاب العربي

، ترجمة م2007/ 5ليل لاوندس، ط كيف هجذب الناس كالمغناطيس؟  .42
 وطباعة: مكتبة جرير، السعودية.

ديل كارنيجي، تعريب: أماني وهوثر َي الناس؟  كيف هكسب الأصدقاء .43
 مصر. -م، مكتبة النافذة، الجيزة1/2004ماهر سالم، ط

ن علاقات ناجحة .44 م، دار 1995/ 1: د. صموئيل حبيب، طكيف هنكَو ِ
 مصر. -الثقافة

، مكتبة اليمامة 2003هد= 1424/ 1، طنور الدين عترد.  ؟ ماِا عن المرأة .45
 بيروت. -للطباعة والنشر والتوزيع، دمشى

ديفيد نيفين، تعريب: ابتسام الخضراء،  مائة سر بسيط من أسراَّ السَداء  .46
 السعودية. -م، مكتبة العبيكان2007/ 3ط

 الدين، جمال: َّالأخبا ولطائف التنزيل غرائب َي الأنواَّ بحاَّ مجمع .47
: المتوفى) الكجراتي الفَت نِي الهندي يقيالصد عليبن  طاهر محمد
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 دائرة مجلس مطبعةم، 1967هد= 1387/ 3، ط518، ص4، ج(هد986
 .العثمانية المعارف

عبد القادر بن  أبي بكربن  : زين الدين أبو عبد الله محمدمختاَّ الصحاح .48
/ 5هد(، تحقيى: يوسف الشيخ محمد، ط666الحنفي الرازي )المُتَوَف ى: 

 الدار النموذجية، بيروت. -المكتبة العصرية م،1999هد= 1420

 -: أ. أنور الجندي، ط. دار الاعتصامالمرأة المسلمة َي وجَ التحديات .49
 مصر )بدون رقم الطبعة وتاريخها(.

بن  حنبلبن  محمدبن  : أبو عبد الله أحمدحنبلبن  مسند الإما  أحمد .50
محمد شاكر،  هد(، تحقيى: أحمد241أسد الشيباني )المتوفى: بن  هلال
 مصر.  -م، دار الحديث، القاهرة1995هد= 1/1416ط

المسند الصحيح المختصر بنقل الَدل عن الَدل يلى َّسول الله  .51
الحجاج أبو الحسن بن  : الإمام مسلم= صحيح مسلأ

 -هد(، ط. دار إحياء التراث العربي261القشيري النيسابوري )المُتَوَف ى: 
 يخها(.بيروت )بدون رقم الطبعة وتار

قدامددة بددن  محمدددبددن  أحمدددبددن  : أبددو محمددد موفددى الدددين عبددداللهالمغننني .52
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشدقي الحنبلدي، الشدهير بدابن قدامدة المقدسدي 

 م، بدون رقم الطبعة.1968 هد=1388هد(، مكتبة القاهرة: 620)المتوفى: 
يد : أ.د/ حسن السلشريَة الإسلاميةا من مقومات الحياة الزوجية َي .53

أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية، -حامد خطاب 
والأستاذ المشار  بكلية العلوم والآداب بالعلا، جامعة طيبة بالمدينة 

 م.2009هد= 1430المنورة، لعام 
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بن  : أبو زكريا محيي الدين يحيىالحجاجبن  المنهاج شرح صحيح مسلأ .54
هددددد، دار إحيدددداء التددددراث 1392/ 2هددددد(، ط676شددددرف النددددووي )المتددددوفى: 

 بيروت. -العربي

: نجو  طارق، ط. دار القلم، المؤسسات التربوية َي التربية المَاصرة .55
 م.1989الكويت: 

: اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ميثاق الأسرة َي الإسلا  .56
 -م2007هد= 1428/ 1بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ط

 مصر.
د. محمد عقلة، ط. دار الرسالة للطباعة والنشر  الأسرة َي الإسلا   نظا  .57

 م )بدون رقم الطبعة(.1983والإعلام، 
هد= 1432/ 3د. محمد لطفي الصباغ، ط نظرات َي الأسرة المسلمة  .58

 قطر. -م، جمعية الكتاب والسنة، ومؤسسة راف2011

بن  المبار مجد الدين أبو السعادات  النهاية َي غريب الحديث والأثر  .59
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير بن  محمدبن  محمدبن  محمد

هد(، تحقيى: طاهر أحمد الزاو ، ومحمود محمد 606)المتوفى: 
م )بدون رقم 1979هد= 1399بيروت:  -الطناحي، ط. المكتبة العلمية

 الطبعة(.
يَاتِ الأعيان وأنباء أبناء الزمان  .60 ََ بن  أحمد أبو العباس شمس الدين وَ

كَان البرمكي )المُتَوَف ى: بن  أبي بكربن  إبراهيمبن  محمد هد(، 681خَلِّ
 .لبنان -م، دار صادر، بيروت1994/ 1تحقيى: إحسان عباس، ط
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 مواقع علة شبكة المعلومات الدولية )الانترنت(: 

 www.acrseg.orgالمركز العربي للدراسات والبحوث بمصدر  .61
 https://arabic.rt.com/newsالعربية  RTموقع  .26

 https://www.almasryalyoum.com/newsموقع المصري اليوم  .63

  https://www.france24.com/ar 24موقع فرانس  .26
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